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א 
ــاالله مــن شرور ,الحمــد الله ــستغفره, ونعــوذ ب ــستعينه ون  نحمــده ون

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهد االله فـلا مـضل لـه, ومـن يـضلل فـلا 
ا ً محمـدَّهادي له, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن

 .عبده ورسوله
 :وبعد

ت بحثهـا بأسـلوب حـواري فهذه تقريرات لقضايا عقدية هامة آثر
 .  حتى تعيها القلوب وتتحرك بها الأبدان; للمعانياًتقريب

 إذ المـراد التوضـيح ;اًاللغة المباشرة السهلة مسلكولقد اخترت فيها 
 . المقررةوالتفهيم للمسائل 

, ^كــلام االله وصــحيح ســنة النبــي  بًوسرت في تقريرهــا مــستدلا
 . ا من كلام العلماء ًمستفيدو

ــا ُّوأود ــاب − هن ــهإســناد مــن ب ــة مــن −الفــضل لأهل  أن أذكــر جمل
ــشكل أســا ــا ب ــي اســتفدت منه ــات الت ــادة سيّالكتاب  في صــياغة هــذه الم

 .ةّالحواري
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 :وهي الآتي

 .وحنمحمد أحمد . د.تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي−١
 خـــضر بـــن جـــيلان .الـــدعاء ومنزلتـــه في العقيـــدة الإســـلامية−٢

 . العروسي
 .الرحمن خليفة  عبد. الاتباع والابتداعذكر االله بين − ٣
 .نحوار في ضوء القرآ−٥

 . الشكراًفلهم جميع
ها خطـوة لتـدعيم الحقيقـة في ّ ولكن,كمالها عيّمحاولة لا أدوما فعلته 

 , بــاعيصرَِة بــضاعتي وقــّ بــذلت فيهــا جهــدي مــع قلــ, المــؤمنيننفــوس
 .ا لنفسي ولإخواني المؤمنينًنصح

 والحمد الله رب العالمين
 االله المقدي محمد بن عبد            

Almagdy  @hotmail.com 
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 ِفـوق نِظهـر لـه مـَ يتأمل المناظر الطبيعيـة الخلابـة التـي تٌوقف عماد
ب ّ مع صديقه المقـرٍترفيهية ٍفي رحلةها ّ السفينة الضخمة التي يستقلِظهر

لى حاجز الـسفينة إ دٌستنُوبينما هو م كريم بعد أن أكمل الفصل الجامعي,
  ,عِبـدُنطـق بعظمـة الخـالق المَرته روعة تلك المشاهد الخلابة التي تَوقد به

 ليتمكن مـن رؤيـة ;أن يميل بجسده أكثر إلى الأمامب المنظر ُأغراه جمالإذ 
 .السفينة وهي تمخر عباب البحر

 ,اًا شــديدً اهتــزت معهــا الــسفينة اهتــزازٍ عنيفــةٍ بموجــةاوفجــأة إذ
 , وســقط عــماد في قلــب المحــيط,المــصيبةوحــدثت  , تــوازن عــمادَّفاختــل

 .سن السباحةُ لا يحٌ فعماد;وتعاظمت المصيبة
دون صارع المـوج ُ يـَّلظو  صوته,َّحُجدة حتى بّا النً طالبٌ عمادَصرخ

   !شـاذلي يـا ! يـا جـيلاني: الرعـديمزِهَـوبدأ ينادي بصوت يشبه , جدوى
 .ن إنقاذههم يستطيعوّ عل!محضار يا !دسوقي يا

 إذ رآه ;وبينما هو يصارع تلك الأمواج العاتية وينادي بـأعلى صـوته
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 فينة,ّا معـه عـلى ظهـر تلـك الـسًمره كـان مـسافرُ في الأربعين من عٌرجل

 . رمى بنفسه في الماء لإنقاذ عمادمُّجهاز الإنذار ثطلق أَوعلى الفور 
رول هــو الــسفينة, ِ النــشاط والحركــة في جميــع أركــانَّوبــسرعة دب

 المـشهد ويبـادرون َرقبونَع المسافرون على ظهر السفينة يَّ وتجمالمسئولون
 ُ وتعاونــت فرقــةجــاة إلى الميــاه,َّنالألقوا بقــوارب فــ بــالعون والمــساعدة,
وتمـت   إلى ظهـر الـسفينة,ٍالصعود بعـماد لأجل همّالإنقاذ مع الرجل الش

 .ة الإنقاذ بعون االله تعالىَّعملي
 . إياهاً معتنقٌفه صديقه كريمَّتلقو ,ٍققُ محٍوتن مِ مٌا عمادجََون

علـه االله تعـالى َبحث عن ذلك الرجل الشجاع الـذي جَ يٌ عمادانطلق
ف ِّفـُ يجِ الـسفينةِ مـن أركـانٍا في ركـنًفوجـده واقفـ  في إنقـاذ حياتـه,اًسبب

لا أدري كيــف يمكننــي أن  : وقــال,أسرع إليــه عــماد واعتنقــهفــ ,ملابـسه
 .لقد أنقذت حياتي  معي,َ على جميلكَشكركأَ

 التفـت إلى َّمُ ثـ,ً متـأملاِظر في الأفقَ ون,ًئةِابتسم الرجل ابتسامة هاد
 :ً وخاطبه قائلاٍعماد

أرجو أن تساوي حياتك ثمن ولكن  ا الله على سلامتك,ً حمد!َّنيُيا ب
 .)١(هاِبقائ

                                                 
 . يسيرٍبتصرف) ٦−٥:ص(صناعة الهدف : كتاب من ٌمقتبسة) ١(
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ا معنـى ً ونظر إلى الرجـل مـستوضح,ن هذه الكلماتِ مٌب عمادَّعجتَ
 .كلامه
صارع الأمـواج ُك وأنت تُمعتَلقد س: ً الرجل في كلامه قائلاّستمرا

 ,نقــذوكيُ  كـي والمحــضاروالدسـوقيوالــشاذلي العاتيـة تنــادي الجـيلاني 
 . إلى الإنقاذٍك بحاجةّ أنُفعلمت
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א 
 حـين سـمع الرجـل يـذكر لـه مـن ٍاستولت الدهشة على عقـل عـماد

 غـير اً قـد فعـل شـيئاً عمادَّ أننبئ ُ وجهه تُ وملامح,ث بهم لينقذوهاستغا
 !!صحيح

بـه ليـسلك بـذلك ِعـرف عـلى مخاطّ إلى التُة دفعتـهشَهّْ تلك الدَّإلا أن
 أن ُّحـبأُ: ٍ في لطـفًد الرجل, فبـادر قـائلالَخَِ إلى معرفة ما يدور بًسبيلا

 .تعرفني بنفسك
 .اسمي محب: فأجاب الرجل
دار ن هــذا الرجــل, وِيقــة مــقلى الــسؤال لاســتظهار الحوعــاد عــماد إ
 :بينهما الحوار الآتي

^ÛÂV فما  الأولياءَ استغاثتي بأولئكَّكأنك أنكرت علي! أي محب ,
  في الاستغاثة بهم?َالمشكلة

ن أصـابه الكـرب والـضيق َأليسوا هـم أوليـاء االله الـذين يغيثـون مـ
 !اذي وقد استجابوا لندائي وأرسلوك لإنق!?والغرق
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س الـشديد لمواصـلة ُّالـتحم ا عليـهدََوب  عند هذه الكلمة,ٌم عمادَّبستَ
 .ن متاعبِقاش مع ما أصابه في هذا اليوم الصعب مّالن

g¦Vا ًسطِأخذ قـَ كي تٍ لاحقٍ لماذا لا تؤجل هذا الحديث إلى وقت
 ?إن شئت واصل حديثناُ نَّمُ ثِاحةَّمن الر

 ٍ وآلامٍصــيبت بمواجــعُ أه التــيَ وهــو يتحــسس أعــضاءٌوافــق عــماد
  .رهيبة

 ٌ عـمادادَبَـو  على ظهر السفينة,ٌ ومحبٌالتقى عماداليوم ذلك في عصر 
َّلعلك أخذت قسطا من الر:  بقولهٌبادره محبف , جيدةةٍبحال  ?احةً

 ٌ عـمادقـال َّمثُـ , الحمـد الله, الحمـد الله:ادًِّا مـردً رأسـه موافقـٌ عـمادَّهز
 .ًل بما تكلمنا عنه سابقاصَِّا يتً لقد تذكرت حديث:ٍلمحب

g¦Vهو ما و? 
^{{ÛÂV ــه ــ«: صلى الله عليه وسلم قول ُيرتَإذا تح ــتعينوا بأصــحابَّ ــور فاس  ِم في الأم

 ? ألم تسمع به)١(»القبور

                                                 
): ٢/٥٧٧)(تلخـيص كتـاب الاسـتغاثة(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابـه  )١(

ِ باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي ٌهذا مكذوب( ٌ أحـد صـلى االله عليـه وسـلم ّ
ــ ــمامِ ــاوى :  وانظــر). ء الحــديثن عل ــة ِ, م)١١/٢٩٣(الفت ــسنة النبوي نهــاج ال
 ). ١/٢١٥(, إغاثة اللهفان )١/٤٨٣(



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ١٠ 
g¦V بهُعتِ سم!بلى . 
^ÛÂV لماذًإ َ  ! ?صلى الله عليه وسلم حديث رسول االله ُّأترد ?ق معناهِّبطَُ لا تِ

 !?ذاـون هكـــفـــن واقـاش ونحـــ النقــّودـتــَ أ:هــــولـقـ بٌادره محــبـبــ
 .ةا رأسه بالموافق هازٌ أجابه عماد. السفينة الخلفيِاءَفلنذهب إلى فن

كـر الـذي يحملـه ِلفا  مـا:عـمادهن ِدور في ذَ تٌك الرجلان وأفكارَّتحر
 هذا الرجل?

ه َّه أنقـذني لأنـَّدرك أنـُولياء والصالحين? ألا يـ لماذا لا يؤمن بقوة الأ
 !ن الجيلاني الذي أغاثني بندائي له?ِ مٌمرسل

ل َّ تفـض: وهـو يقـول لـهٍفكاره على صـوت محـبأن ِ مٌ استيقظ عماد
 . بجسده على الكرسيٌأهوى عمادف , فقد تعبت في هذا اليوم;بالجلوس

  ?اً هل تشرب شيئ:ً قائلاٌبادره محب
Ê<<<^ÛÂ<ÜÇÛÇäÖçÏeV<مـن أسين كَحضر محب أف . ساخنء شيُّأي
 .كنا نتحدث َّعما أخبرني : وقال,اولةَّالطعلى وضعهما و ,الشاي

^{{ÛÂV  ــ:تــساءلأكنــت مــور لأم في اتَُّيرَذا تحــإ« :حــديث دّرَُ هــل ت
 ?)١(»فاستعينوا بأصحاب القبور

                                                 
 .تقدم تخريجه )١(
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g¦Vصلى الله عليه وسلم  حـديث رسـول االله َّن المسلمين أن يـردِ مٍ لا يجوز لأحد
 . الحديث صحيحَّنطالما أ

 ?ا الحديث صحيح أم ضعيفهل هذلكن 
ــبأالعلــم عــلى هــذا الحــديث  ُحكــم أهــل لقــد وكلمــة  ,ٌه موضــوعنّ

  .صلى الله عليه وسلمه مكذوب على النبي ّتعني أن) موضوع(
^ÛÂVللعجلوني, وهو )فاءَكشف الخ(ه موجود في كتاب َّ لكن ْ مـن َ

 !علماء الحديث
g{{¦V صــنفه)َكــشف الخفــاء( قولــك صــحيح, لكــن َّ ْ العجَ لــوني َ

كـشف ( :ًواسـم الكتـاب كـاملا ,ليميز الحديث الصحيح من الـضعيف
 فقد ,)نة الناسِّهر من الأحاديث على ألسّاس عما اشتَلبفاء ومزيل الإَالخ
 وقد ذكـره في كتابـه لتبيـين , صحيح الحديث من ضعيفهِّليبين /فه ّصن

 . أنه موضوع
^ÛÂV ولكن  :ًائلادرك قـتـه اسـنـولك ! الحديث موضوعًإذا

 تعالى  ألم يقل االله,دلة الأمن ولياء والصالحين لها الكثيرالاستغاثة بالأ
≈çµsW﴿  :×ا عن موسى يًِحاك tó tGó™$$ sù “Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “Ï% ©! $# ô⎯ÏΒ 

⎯ Íν Íiρ ß‰tã﴾  ]اً ظاهرًة الكريمة دليلاهذه الآي  فيَّ فأنت ترى أن!?]١٥:القصص 
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صيب الإنسان الأضرار ُبالأموات والغائبين حينما تستغاثة على جواز الا

 .والشرور
g{{¦V  ســتغاثة ز بــين الاِّك لا تميــّ أنــ− عــمادأخــييــا −أفهــم منــك

 .ستغاثة الممنوعة والاالجائزة
^ÛÂVة فرق بينهما?َّ وهل ثم 

g{{¦Vوقــد ذكــره كثــير مــن العلــماء, ,ليَ جــٌ التفريــق بيــنهما ظــاهر 
 الحــاضر فــيما يقــدر عليــه مــن ِّغاثة بــالحيهــي الاســت: الجــائزةفالاســتغاثة 

 أو , كــأن يــستغيث الإنــسان برجــل مثلــه لمدافعــة عــدو,ةّ الحــسيالأمــور
 . بمن حوله لينقذوهاستغاث فهو , في البحرطَقََإذا سيستغيث 

ــالأموات والغــائبينأمــا الاســتغاثة الممنوعــة فهــي   أو ,الاســتغاثة ب
 :يقـولفيبه المرض صُِ كمن ي, االلهستغاثة بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلاالا
 :أحـد الـصالحين ويقـول لـهإلى  أو يذهب , اشفني!القادر دي عبدّسي يا

سـتغاثة المـذكورة في الآيـة اسـتغاثة فالا  وعـلى هـذا,اًولد  أوًارزقني مالا
 .وهي جائزة, ٍ حاضرٍّبحي

<ğ×ñ^ŠjÚ<^ÛÂ^V روح الولي الميت هي كالسيف المسلول من  ولكن
ِغمد  !ت المصائبَّمَعينهم إذا ادلهُغيث الناس وتتُ, هِ
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عـماد  فما يقولـه ,عر عند سماعه لهذه الكلماتمََّا على وجه محب التدَبَ
ولكـن لابـد ,  في نفـسهدََّ هكـذا رد. في كتاب االلهٍ لنصوص صريحةٌمخالف
 : بقولهاً وهنا بادر عماد,تبيين الحقله من 
ــوتَّإن ــد الم ــسلول عن ــولي إلى ســيف م ــَد تَّ مجــرُّ تحــول روح ال  لٍُّوقَ

َوتخ  .صلى الله عليه وسلمسنة رسوله من من كتاب االله ولا دليل ليس له  صٍُّرَ
 وبعـضها ٌعمَّها فبعـضها مـنِّتفاوتة في مـستقرُ وإن كانت مُفالأرواح

 . ولا للإجابة للدعاءًا ليست محلاَّ إلا أنه,بٌَّعذمُ
تعالى   لنا االلهَّ قد بين,عينهمتالناس وغيث تُ روح الولي َّإن :قولكف

’ #$!ª﴿:  فقال,هطلانبُ ®ûuθtG tƒ }§àΡF{$# t⎦⎫ Ïm $ yγÏ?öθtΒ © ÉL©9 $# uρ óΟs9 ôMßϑ s? ’ Îû $ yγÏΒ$ oΨtΒ ( 
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لأرواح, فكيف ُ االله يمسك اَّلى أن فهذه الآية تدل ع,]٤٢: الزمر[

 !وهي بهذه الحالة? فريج كربة مكروبتَ أو ٍوفُلهَغاثة مإستتصرف ب
عيسى بن مريم وكيف يكون لها ذلك وقد حكى االله تعالى عن نبيه 

àMΖ﴿ :يقول في الآخرةأنه عليه الصلاة والسلام  ä.uρ öΝÍκö n= tã #Y‰‹ Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ 

öΝÍκ Ïù ( $ £ϑn= sù © Í_tGøŠ ©ù uθs? |MΨä. |MΡr& |=‹ Ï% §9 $# öΝÍκö n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκy−﴾ 
 .]١١٧:المائدة[



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ١٤ 
ِفإذا كـان رسـول االله المـسيح عيـسى بـن مـريم نفـسه لا ع ُ ُ ُ َلـم لـه بـما ُ

ُأحــدثت أمتــه مــن بعــده ََ كالــسيف ُ فكيــف يقبــل أن تكــون روح الــولي ,َ
 !ِالمسلول من غمده?

⎯ô﴿:  قال سبحانه!تأمل أخي الكريم هذه الآيةو tΒ uρ ‘≅ |Êr& ⎯ £ϑÏΒ 

(#θãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ tΒ ω Ü=‹ ÉftGó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# öΝèδuρ ⎯ tã óΟÎγÍ← !% tæ ßŠ 

tβθ è= Ï≈ xî﴾  ]غير االلهممن يدعو ًلالاض ّ أشدَ لا أحد:أي, ]٥: الأحقاف . 
ذكرهـا االله في ٍة نـواه َّدعِـارتكبت قد  االله تكون َ غيركَِبدعائك َّ إنَّثم

 .هكتاب
ـــالى ـــال االله تع Ÿξ﴿ :ق sù äíô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ ﴾]ـــشعراء  Ÿωuρ﴿, ]٢١٣:ال

äíô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ ﴾]ــــصص β¨﴿ ,]٨٨ :الق r& uρ y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θãã ô‰s? yìtΒ 

«!$# # Y‰tn r& ﴾ ]١٨:الجن[. 
⎯﴿: قال تعالىو tΒ uρ äíô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿω z⎯≈ yδöç/ … çµs9 ⎯ ÏµÎ/ $ yϑ̄ΡÎ* sù 

… çµç/$ |¡Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯ ÏµÎn/ u‘ … çµ̄ΡÎ) Ÿω ßx Î= øãƒ tβρ ãÏ≈ s3 ø9  .]١١٧:المؤمنون[﴾ #$
 ,تـدفق بهـذه الآيـات البـاهراتَ يٌسيله َّالانفعال وكأنا على محب دَبَ
 !! كلمة يقولهاِّ بكلٌ كان يتحدث وهو متأثرلقد
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 :ًقائلاتابع ثم 
 ُّلضَـَار الـذين هـم أّلكفـ اِ ألم تسمع قولـه تعـالى في حـال!أخي عماد

 غـيره َونعُدَْ االله عنـد الـشدائد ويـَونعُدَْم يـّ لنا أنهَّ بينلقد !? غفلةّوأشد
 ,دةّنــد الــش غــير االله عوعُدْتَــفي زمننــا فقــد ســمعتك  أمــا ,اءـد الرخـــنـــع

 !?رخاءبحال ال −باالله عليك−فكيف 
 : ل هذه الآياتّتأم

©#﴿: قال تعالى ¨Lym #sŒÎ) óΟçFΖ ä. †Îû Å7ù= àø9 $# t⎦ ø⎪ ty_ uρ ΝÍκÍ5 8xƒÌÎ/ 7πt6ÍhŠ sÛ (#θãmÌsù uρ 

$ pκÍ5 $ pκøE u™ !% y` ìxƒÍ‘ ×# Ï¹$ tã ãΝèδu™ !% y` uρ ßlöθyϑø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ (#þθ‘Ζ sß uρ öΝåκ̈Ξ r& xÝ‹ Ïmé& 

óΟÎγÎ/   (#âθtã yŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# ÷⎦ È⌡ s9 $ uΖ oK ø‹ pgΥ r& ô⎯ ÏΒ ⎯Íν É‹≈ yδ ⎥ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ ÌÅ3≈ ¤±9  .]٢٢:يونس[ ﴾ #$
#﴿: وقال تعالى sŒÎ)uρ ãΝä3 ¡¡tΒ • ‘Ø9 $# ’ Îû Ìós t7 ø9 $# ¨≅ |Ê ⎯ tΒ tβθ ãã ô‰s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) 

$ ¬Ηs>sù ö/ ä39 ¯g wΥ ’ n<Î) Îh y9 ø9 $# ÷Λä⎢ôÊz ÷är& ﴾]٦٧:الإسراء[. 
#﴿: وقال تعالى sŒÎ)uρ Νåκu Ï±xî Ólöθ̈Β È≅ n= —à9 $$ x. (# âθtã yŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# 

$ £ϑn= sù öΝßγ8̄g wΥ ’ n<Î) Îh y9 ø9 $# Νßγ÷ΨÏϑ sù Ó‰ÅÁ tF ø)•Β 4 $ tΒ uρ ß‰ysøg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ωÎ) ‘≅ ä. 9‘$ −F yz 9‘θàx. ﴾ 
 .]٣٢:لقمان[
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 . الأمواجِامطَِ الدعاء عند التِ عنهم من إخلاصكره االلهَهذا ما ذ
 ,ٍ عامةٍهم الدعاء عند الشدائد بصفةِكر االله عنهم إخلاصَوقد ذ

≅ö﴿: فقال è% öΝä3 tF ÷ƒu™ u‘ r& ÷β Î) öΝä38s?r& Ü># x‹tã «!$# ÷ρ r& ãΝä3 ÷G s?r& èπtã$ ¡¡9 $# u ö xî r& «!$# 

tβθ ãã ô‰s? β Î) óΟçFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ * ö≅ t/ çν$ −ƒÎ) tβθ ãã ô‰s? ß# Ï±õ3 u‹ sù $ tΒ tβθ ãã ô‰s? Ïµø‹ s9 Î) β Î) 

u™ !$ x© tβ öθ|¡Ψs?uρ $tΒ tβθ ä.Î ô³ è? ﴾ ]٤١−٤٠:الأنعام[. 
≅ö﴿: وقال تعالى è% ⎯ tΒ / ä3Š ÉdfuΖ ãƒ ⎯ ÏiΒ ÏM≈ uΗä>àß Îh y9 ø9 $# Ìóst7 ø9 $# uρ … çµtΡθ ãã ô‰s? %Yæ• |Øn@ 

ZπuŠ øäz uρ ÷⎦ È⌡ ©9 $ uΖ8pgΥ r& ô⎯ÏΒ ⎯ Íν É‹≈ yδ ¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈ ¤±9 $# * È≅ è% ª!$# Νä3‹ ÉdfuΖ ãƒ $ pκ÷] ÏiΒ 

⎯ ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5> öx. §ΝèO öΝçFΡr& tβθ ä.Î ô³ è?﴾ ]٦٤−٦٣:الأنعام[. 
لـدعاء الله اهم ِمع إخلاص مشركون مَّكم االله تعالى عليهم بأنهَوقد ح

ن َهـو حـال مـ , فـمااءخَـَّم أشركـوا معـه غـيره في الرَّلأنهـ ;ةدِّفي الـشتعالى 
 ?دةِّاء والشخََّالر غير االله في يدعو
ا مـن ًا شـافيً كلامـُسمعَ فهـا هـو يـ,ات الكامل عـلى عـمادصَنِْا الإدَبَ

 .القرآن العظيم
ــأَ ــويلاتَصَنْ ــً ط ــكوننَكََ وس ــً س ــات ًا تام ــذه الآي ــل ه ــو يتأم ا وه

 عليهـا ٌكيف لم تستوقفه أثناء تلاوته للقرآن التي هو حريص ..الكريمات
 !? الحرصَّلكَ
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ا ً ومحترمــاًا عــمادً وقــال ملاطفــ,ً إلى الــوراء قلــيلاهِدِعَــقْمِِعــاد محــب ب
  .ا تجدد به نشاطكًطلب لك شايَي أِعنَ د:هَونكُسُ

ر ُذكَه يـَّإنـ: لقد كان يتساءل مع نفسه ,هقُُرمَ تٍا عمادَنيَْ وعٌهب محبذَ
 َّ أنَّ وأحــس,ىَّ شــتٌفي ذهنــه أفكــارعت َارصَتَــ ... ولكــن, محكــماتٍآيــات

 بجانبــه وعــلى وجهــه ٌ واقــفٌأفــاق ومحــب َّمثُــ ,دأت تــدور بــهَالأرض بــ
 .ن الشايمِ ِانَأسكَ وفي يديه ,ابتسامة عريضة

 إلى ٍبــشيء ِفــضييُ أن ُيــده يرَّا كأنــدََ وبــةًه رشــفِن كوبــِ مــٌ عــمادفَشَــرَ
 .ٍمحب

^ÛÂV وقـد ,ً ولم تنجـب أطفـالا, بعيـدٍجـت منـذ زمـنَّتـي تزوَّعم 
يـنما ذهبـت إلى قـبر  ب,ذكرُ تـٍئـدةن غـير فاِ سمعت بها مٍصحةَ مَّلُزارت ك
 ف الأموات?ُّ هذا على قوة تصرُّ ألا يدل, جميلٍزقت بولدرُفالجيلاني 

g¦V ستدل به?ُ يٌتك دليلَّ عمُوهل قصة! 
⎯ô* : قال االله تعالى tΒ uρ ‘≅ |Êr& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ tΒ ω 

Ü=‹ ÉftGó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# öΝèδuρ ⎯ tã óΟÎγÍ← !% tæßŠ tβθ è= Ï≈ xî ∩∈∪& . 
ُعملـه إلا مـن انقطـع  إذا مـات ابـن آدم« :صلى الله عليه وسلملقـد قـال ! أخي عـماد



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ١٨ 
ٍصدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له: ثلاث ٍ ٍُ فهـل  ,)١(»ٍ

 ?ا بالأولادً أحدُرزقَ الميت يَّديث أنتجد في هذا الح
 إلى قــبره ِلم يــأتو ,المدينــةفــن في دُصلى الله عليه وسلم رســول االله  َّ أنوزد عــلى هــذا

ا ًطلبــ ٍ أو التــابعين لهــم بإحــسان, رضــوان االله علــيهمن صــحابتهِ مــٌأحــد
 .ٍ وفضيلةٍّرِ وهم أولى بكل ب!والأرزاق دللأولا
 :اً يسيرًدعني أسألك سؤالاو

 ر عليه الأحياء?ِقدَات على ما لم ير الأموِقدَ هل ي
$﴿: واالله تعالى يقول tΒ uρ “ÈθtGó¡o„ â™ !$ u‹ ômF{$# Ÿωuρ ÝV≡ uθøΒ F{$# 4 ¨β Î) ©!$# ßìÏϑó¡ç„ 

⎯ tΒ â™ !$ t±o„ ( !$ tΒ uρ |MΡ r& 8ìÏϑó¡ßϑÎ/ ⎯ ¨Β ’ Îû Í‘θç7 à)ø9  فالأحياء والأموات ,]٢٢: فاطر[﴾ #$
 .لا يستوون
لا  المخالفــة للــشريعة َ الأعــمالَاسَّ النــُ الإنــسانِّلــمُســوأ أن يعَومــا أ

 !!ةًه رآها حسنَّلأن إلا ٍلشيء
^ÛÂVفي بعض شعره يقولالجيلاني القادر الشيخ عبد َّ ولكن  : 

ِقــا ومغرَيــدي إذا مــا كــان شررِمُ َ ــاً  بً
 

ـــا صـــار في أي ـــه إذا م ِّأغيث ِ ـــدةُ  ِ بل
 

                                                 
 ).١٦٣١(رواه مسلم  )١(
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¦gV قال تعالىفقد  ,يقول غير ذلكتعالى  االله َّولكن :﴿⎯ ¨Β r& 

Ü=‹ Åg ä† §sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3 tƒuρ u™ þθ¡9 $# öΝà6è= yè ôftƒ uρ u™ !$ xn= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï™ r& 

yì̈Β «!$# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã2 x‹s?﴾ ]حاجة ِرءَ, فإذا ما ظهرت للم]٦٢:النمل ٌ
  .فاالله هو الذي يكشفها
َأكثر ما يذكر عن  َّولك أن تعلم أن   صحيح,ُغيره ِعبد القادر وأمثالُ

ِعر المذكور آنفا نعده مِّوالش ُّ ُ  مـن المـشايخ /فعبد القـادر  ;ن هذا القسمً
 .باع وموافقة السنةِّالكبار المعروفين بالات

ِكان قد كذوإذا  ُ فكيـف لا يكـذب عـلى عبـد صلى الله عليه وسلمول االله ـعلى رسب ُ ُ
 مِّلسَُد هذا البيت فلـن نـَنشَ عبد القادر أَّمنا بأنَّولو سل !?القادر الجيلاني
 .^ترك إلا الحبيب محمد ُن قوله ويِ يؤخذ مٌكلُبصحة معناه; ف

^ÛÂVض?ـعـبـاس بعضهم بـنـ ألا يستعين ال  
g¦V عن ذلكُيختلفن الأموات ِة مَ المعونلبَ طولكن .  

ت َّفوجــد إلى المستــشفى ك دخلــتَّ أنــلَّتخيــ :ًمــثلالــذلك وأضرب 
م يتـصرفون في هـذا َّنهـعتقـدن في الأوليـاء أَن النـسوة اللائـي يِ مًمجموعة
 في شهرها التاسـع, لا تـستطيع ٌ حاملٌ البشر, فهذه امرأةَونُيثغُِالكون وي

ِّ فـرج ! يـا دسـوقي: صـوتهاعلى, وهـي تنـادي بـأملَ الحلِقَِأن تمشي من ث
 .ِّعني



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ٢٠ 
ِّ نفـس !بـدوي ايـ : فهي تنـادي,ِ الولادةُها مخاضهمَاَوأخرى قد د   

 . مما تجد وتقاسي.ي كربتيِّنعَ
ــُرات بكــٍراجــع الطبيــب مــرات وُ تٌوثالثــة ــِ الإنجــابةََغي ــَّمُ ث يمم ُ ت

 !ا للولدًت نفيسة طلبِّوجهها لقبر الس
َ االله العلـيم البـصير الخبـير الـذي لا نعـوَ هـؤلاء النـسوة دَّولو أن    َ َ

 .اًنعُ صَّ قد أحسنَّنُلكواتجهن إليه , ٌفى عليه شيءيخَ
 بعـض الـصفات التـي ء المدعوين في هؤلاَّن يتخيل فهؤلاء النسوة   

 .ٍ نافذةٍ ومشيئةٍ خارقةٍن قدرةمِهي فوق صفات البشر, 
ضـاقت حـين  صلى الله عليه وسلم دٍـة محمــًولو كان هذا الفعل صوابا لفعله صحاب

ه اسـتغاث َّنهم أنـِ مـٍر عـن أحـدَذكُوالكربات, ومع هذا لم يـبهم الشدائد 
 .واعي لنقلهَّ الدِوافرَ, مع تصلى الله عليه وسلمبالنبي 

ب المـسلمون في َجـدَ عـنهم هـو العكـس, فحـين أ الذي ثبتَّبل إن
ا نتوسـل إليـك بنبيـك َّا كنـَّاللهـم إنـ: ( قـالاعهد عمر بن الخطاب 

 مْقُ:  قالَّمُ ث−هئبدعا: يعني−ا نتوسل إليك بالعباس فاسقنا َّ وإن,فتسقينا
ــاس ــا عب ــسقيا!ي ــالى بال ــا االله تع ــاس ودع ــام العب ــم ي) فق تجــه عمــر َ, فل

 حياتـه كـانوا فيم َّ بل أخـبر أنهـ; للغوثاً طلب^بي بالمسلمين إلى قبر الن
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ن العبـاس ِ مـَمات طلـب  يطلبون منه الدعاء بالسقيا فيدعو لهم, فلما^
 .^ لكان أولى الناس به محمد اًسدي شيئُأن يدعو لهم, ولو كان الميت ي

إذا سألت فاسأل االله, وإذا استعنت «:  قد قال^ النبي َّ إنَّمثُ
يره في  المشركين الذين يدعون غَّ االله وذمَابَ وقد ع)١( »...فاستعن باالله

⎪⎦t* :  فقال تعالى,ٍ كثيرةٍآيات Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰s? ⎯ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ $tΒ šχθ ä3 Î= ÷Κ tƒ 

⎯ ÏΒ AÏϑôÜ Ï% ∩⊇⊂∪ β Î) óΟèδθ ãã ô‰s? Ÿω (#θãè yϑó¡o„ ö/ ä.u™ !$ tã ßŠ öθs9 uρ (#θãè Ïÿxœ $ tΒ (#θç/$yftGó™ $# 

ö/ ä3 s9 tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# tβρ ãàõ3 tƒ öΝä3 Å2 ÷ Å³ Î0 Ÿωuρ y7ã∞ Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 9Î7 yz ∩⊇⊆∪& َّمُ ث 
$* : نى بقوله تعالى بعد هذه الآيةد هذا المعَّأك pκš‰r'¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟçFΡr& â™ !# ts)àø9 $# 

’ n<Î) «!$# ª!$# uρ uθèδ © Í_tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑysø9  إلى ٌتوجهُ الخطاب مَّأن َّولا شك & ∪∋⊆∩ #$
 , وصالحهم وغيره,م إلى االله تعالى فقراء غنيهم وفقيرهمهَُ, فًس عامةالنا

حاجته لغوث ممن حكم االله تعالى بفقره وطلب اُوالولي وغيره, فكيف ي
 ! إلى ربه جل جلاله?

م َّتعالى أنه  االلهَّ قد بينًعتقد صلاحهم خاصةُ أولئك الذين يَّ إنَّمثُ
 ,يرجون رحمته ويخافون عذابهلى, و إلى االله تعاةََربُبأنفسهم يطلبون الق

≅È* : قال تعالى è% (#θãã ÷Š$# t⎦⎪ Ï% ©! $# ΟçF ôϑtã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑtƒ y# ô±x. 

                                                 
 ).٢٧٦٣(, وأحمد )٢٥١٦(رواه الترمذي  )١(



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ٢٢ 

Îh ‘Ø9 $# öΝä3Ψ tã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøt rB ∩∈∉∪ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰tƒ šχθ äó tGö6tƒ 4’ n<Î) 

ÞΟÎγÎn/ u‘ s's#‹ Å™uθø9 $# öΝåκš‰r& Ü> tø% r& tβθ ã_ötƒuρ … çµtGyϑômu‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ… çµt/# x‹tã &, فإذا لم 
 أو اً لغيرهم نفعَملكونَهم هم فكيف يِكن بأيديهم ما هو لصلاحيَ

 !?اضرً
 فكيــف بعــد ذلــك ,وإذا ثبــت هــذا بقــول االله تعــالى وإخبــاره عــنهم

 والعطـاء ,ن العـاجزِ والمدد والعون والغـوث مـ,ن الفقيرِ مىطلب الغنيُ
 !ن المعدم?مِ

Â^ÛV  غيث أمتهيُصلى الله عليه وسلم  النبي َّن المعلوم أنمِلكن! 
g¦Vًن الذي جعل هذا معلوما?َ م! أخي! 

ى الأمانة, ونصح الأمة, وهو َّغ الرسالة, وأدَّبلصلى الله عليه وسلم رسولنا  َّإن
≅﴿ : كما أمره االله تعالىيقول è% Hω à7Î= øΒ r& © Å¤øuΖ Ï9 $ Yè øtΡ Ÿωuρ # … ŸÑ ﴾

 .رج منه إلى يوم القيامةَ يخ الشريف في قبره لاُ وجسده,]١٨٨:الأعراف[
^ÛÂVن قـبره ليغيـث ِيخـرج مـصلى الله عليه وسلم الدليل على هـذا? بـل النبـي   ما

 .أمته
g¦V فقـد ,مـام الـدليلَصمد أتَ  لاً يا عماد دعوى عريضةمقالتك 

 ولـو كـان الأمـر ,)١(» عنـه الأرضُّن تنشقَ ملَُّأنا أو«: نفسه  عن^قال 
                                                 

 ).٢٢٨١(رواه البخاري  )١(



٢٣  gè†Î<êÞdÊ<Â<ë^fÂ<ÔÖ`‰<]ƒcæ 

ــ  اليــوم دون ُلامية المنكوبــةســاث الأمــة الإَكــما تقــول لكــان الأولى بالغي
 !الأفراد

اض َعـرَ لا يحصل ذلـك منـه بيـنما الأَّمُياثها ثِه غِوسعِفكيف يكون ب
 ! زهق?ُسلب والأرواح تُغتصب والأرض تتُ

سبت إليه, فكيـف ُذب عليه بآلاف الأكاذيب التي نُ قد ك^ه َّ إنَّمثُ
 سـيما ; بعـد أن مـاتاًصنع شـيئَه أن يِوسعِا إذا كان ببهِذَِ عن بيان كزَُعجيَ
 !يعته?َ إلى شرُنسبُه المكذوب عليه بما يَّأن

ن كتاب االله ولا من ِ مٌه لا يوجد دليلَّ أن−يا أخي−فليكن في ذهنك 
 ;ن قبـورهمِأجـسادهم مـِدل على خروج الأموات بَ ي^ رسول االله ةَِّسن
 ُّعـدُن منامات ومكاشـفات لا يِوي مُء أكانوا أنبياء أم غيرهم, وما رًسوا
 .عتمد عليه في هذه المسألةُ ياً شرعيًدليلا

^ÛÂV روحـه ِ بُغيـثيُصلى الله عليه وسلم ول االله ـــ ولكـن لعـل رس,ك جيـدُكلام
 .أرواحهمِغيثون بُ وكذلك الأولياء ي,جسدهِوليس ب

g{{¦V ــماد ــمُ الحَّإن !أخــي ع ــرعَك ــشيء ف ــٌ عــلى ال ره, ُّصوَ عــن ت
وح َّ الـرِ لأوصـافَركُّ عن تصوٌوح المستغيث بها فرعَّ بإغاثة الركَُكمحُفَ
≅È*  : قـال تعـالى, بعيدٍن مكانِ مٍلغيب ٌ صاحبها, وهذا قذفِعد موتبَ è% 

ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçFÏ?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9 $# ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪& . 



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ٢٤ 
ــ  أولئــك َّ الحــق; فــإنِانبــةُ القــول ومجطِطََ ذلــك يعتــبر مــن شــَّ إنَّمثُ

 لغيرهم ضرٍ ِدفع  أوٍاتهم قادرين على جلب نفع في حييكونوا الأموات لم
م ِانهكَـَير مَ غـٍعاهم في مكـانَن دَعون مَسمَلا يقدرون عليه, ولم يكونوا ي

 ! فكيف ثبتت لهم هذه القوة الخارقة وهم أموات?,وهم أحياء
ن نفـسه َفعه عَولقد أوذي بعضهم في حياته بما يكره فلم يقدر على د

 على النفـع والـضر وقـد اً قادرافًِّصبح متصرُيف يوقد أراده االله تعالى, فك
 !مات?

 َّأنى وََ فقد ر,اعبد االله بن مسعود ولتتأمل في حديث 
⎦¨ Ÿωuρ﴿: سألوه عن هذه الآيةصلى الله عليه وسلم حاب النبي صأ t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè= ÏF è% ’ Îû 

È≅‹ Î6y™ «!$# $ O?≡uθøΒ r& ö≅ t/ í™ !$ uŠ ômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è% y— öãƒ﴾ ]صلى الله عليه وسلم فقال ]١٦٩:نآل عمرا: 
ن ِ محُسرََ ت, بالعرشٍ لها قناديل معلقةضرٍُ خٍ طيرِأرواحهم في جوف«

لع إليهم ربهم َّ تأوي إلى تلك القناديل, فاطَّمُ ث,الجنة حيث شاءت
ح سرََ نشتهي ونحن نٍ شيءُّأي: ًهل تشتهون شيئا? قالوا:  فقال,ةًلاعِّطا
م لن َّ, فلما رأوا أنهٍاتم ثلاث مرِ شئنا? ففعل ذلك بهُن الجنة حيثمِ
ترد أرواحنا في أجسادنا  ريد أنُ ن!يا رب:  قالوا,ن أن يسألواِتركوا ميُ

  .)١(»ركواُ تً فلما رأى أن ليس لهم حاجة.حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى
                                                 

 ).١٨٨٧(رواه مسلم  )١(



٢٥  gè†Î<êÞdÊ<Â<ë^fÂ<ÔÖ`‰<]ƒcæ 

 في ٌرد أرواحهـم في أجـسادهم, وهـذا صريـحُسألوا ربهم أن تـفهم 
 .ا قد فارقتها بالموتَّأنه

وا الرجـوع إلى الـدنيا ليقـاتلوا في سـبيل االله لمـا رأوا مـن َّنـم تمَّنهـ إَّثم
 ,العمـلن ذلـك, فقـد انقطـع التكليـف وِنعوا ممَُ فِ الشهادةِ ثوابِعظيم

ًكـوا لأنفـسهم نفعـا ولا حيـاةِملَوما بقي إلا الجزاء, فإذا لم ي ً ولا تـصرفا ً
 نِ لغـيرهم مـَكـونِملَ فكيـف ي,مع كرامتهم عند ربهم ووجاهتهم عنـده

 !?ٍفع مضرةَ أو دٍ منفعةِلبَالخلق ج
ر الأجساد, فقد تكـون في الـسموات في أعـلى عليـين ِايغَُفالأرواح ت

 .اِوز الاستغاثة بهَ السلام, ومع ذلك لا تجَّ إلى القبر لتردُّوترد
^ÛÂVالشهداء لا يموتونَّ لكن َ. 
g¦Vقال االله تعالى عند ربهمٌأحياء الشهداء َّ أنٌ صحيح , :﴿Ÿωuρ 

(#θä9θ à)s? ⎯ yϑÏ9 ã≅ tF ø)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 7N≡uθøΒ r& 4 ö≅ t/ Ö™ !$ u‹ ômr& ⎯ Å3≈ s9 uρ ω šχρ ããè ô± n@ ﴾
ياتنا المعهودة, ولو كانت كذلك لما َاثل حتمُها حياة لا َّولكن ,]١٥٤:البقرة[

 .اتهَِّة الشهيد أو زواج امرأته بعد عدكَرَِجاء تقسيم ت
tΒ$﴿ :صلى الله عليه وسلم هتعالى عن رسولاالله قال  ,خلاف الحيِ بُّفالميت uρ $ uΖù= yè y_ 

9 |³ t6Ï9 ⎯ ÏiΒ š Î= ö6s% t$ ù#ã‚ø9 $# ( ⎦ '⎪ Î* sù r& ¨MÏiΒ ãΝßγsù tβρ à$ Î#≈ sƒ ø: :  وقال,]٣٤: الأنبياء[ ﴾#$
﴿y7̈ΡÎ) ×MÍh‹ tΒ Νåκ̈Ξ Î)uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β ﴾ ]٣٠: الزمر[. 



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ٢٦ 
ن قـبره ِرج مـَ عليـه إذا كـان يخـُّالذي يدل نا?وماُاهَفما معنى الموت ه

  الناس?ُغيثُوي
ا, ِر بهُشعنَ  برزخية خاصة لاٌها حياةَّ, ولكنٌفالأنبياء والشهداء أحياء

 هِْنُ كِ دون الخوض في معرفةِسليم والإيمان بالغيبَّا إلا التَيالهحِ وليس لنا
 .هواؤناَ علينا أهَِليُ ما تمَفقِ وهَُلويَنِذلك ل

لشبهته أخذ ببعض النصوص ليجعلها حجة َ أن يٍ لمستدلُّصحَولا ي
 .ا حكاه االله تعالى العليمويترك سائر م

م ِّسلُه ونـقَِّصدُن به ونـِؤمُدلت عليه النصوص جميعها هو الذي ن فما
 .له

#$!ª ﴿: ويكفينا قول االله تعالى uρ ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”Å¡è@ $ tΒ uρ šχθ ãΖ Î= ÷è è? * 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθ à)è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝèδ uρ šχθ à)n= øƒä† *ìN≡uθøΒ r& 

ç ö xî &™ !$ uŠ ômr& $ tΒ uρ šχρ ããè ô± o„ tβ$ −ƒr& šχθ èW yè ö7 ãƒ﴾ ]٢١−١٩:النحل[ . 
ليـأكلوا أمـوال  االلهفـون كـلام ِّن النـاس يحرِ مـاًوها أنـت تـرى كثـير

ُتدوم لهم السيطرة عـلى ِفهؤلاء يفترون على االله الكذب ل! الناس بالباطل َ
ِم يــضلونهم بـاس, وهـــنـــال وأنهــم يرونــه  ,ٌ رســول االله حــيَّم أنـهـــمـزعُ

 .ويشاهدونه حقيقة



٢٧  gè†Î<êÞdÊ<Â<ë^fÂ<ÔÖ`‰<]ƒcæ 

^ÛÂV  مـرة أصـبت بكـرب ذات  : فقال,قصةأحد زملائي ذكر لي
 ثـم إذا بي ,المخـرج منهـا  مـاِلم أدرو ,ت علي مـصيبة عظيمـةّحل و,شديد

ي هـذا ّج عنـَّوفـر عـائي,دُ  فأجاب هذا الـولي!جيلانييا : أصرخ وأنادي
 .ذا الضيقي هّس عنَّ ونف,الكرب

g¦V ِاالله تعالى هو الذي ينجي م ن كل كرب, وحين كشف االله ُ
َّعن هذا الشخص مصيبته ظن   تعالىواالله  الجيلاني هو الذي أنقذه,َّ أنَ

Iωr& χ﴿: يقول Î) ¬! ⎯ tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# 3 $ tΒ uρ ßìÎ7 −Gtƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u™ !% Ÿ2 u à° β Î) šχθ ãè Î7 −F tƒ ωÎ) £⎯©à9 $# ÷β Î)uρ 

öΝèδ ωÎ) šχθ ß¹ãøƒ s† ﴾]٦٦:يونس[ . 
^ÛÂVفالخضر وإلياس وعيـسى علـيهم الـسلام دعَْ أنا لم أطمئن ب ,

 .ويلتقون بهموهم يغيثون الناس  ,ا زالوا أحياءموكذا الشهداء 
g¦V عي َّ لك أن تدُوغسُيَ حياة الشهداء حق, ولكن كيف

⎯﴿: لحياة التي قال االله تعالى فيهاَالشعور بتلك ا Å3≈ s9 uρ ω تشعرون ﴾
 !?]:البقرة[

^{{ÛÂV الخــضر وإليــاس ةحيــا موضــوع الــشهداء فهمنــاه, ولكــن 
 ?وعيسى ما قولك فيها

g¦V  إليه,  رفعه  تعالى االلهَّ لأن; فمعلومة×أما حياة عيسى



]ƒcæ<ÔÖ`‰<ë^fÂ<Â<êÞdÊ<gè†Î ٢٨ 

≅* : سبحانهكما قال  t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹ s9 Î) & ّلى أن الخضر ليلك ع دولكن ما
 إلى هذا الزمان?ان َّحي وإلياس

^ÛÂV هذا مـن عنـدي, فوجـود مثـل هـذه الحيـاة قـدُأنا لا أختلق  
َعلم بمكاشفات الأولياء ُ ِالتي نقلت إلينا بالتواتر ُ ُ. 

g¦V مـا «: ^قـال  قطع بوفاتهم, فقـدَ النصوص الشرعية تَّلكن
  .)١(»ة يومئذَّن نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حيمِ

g¦V يدعو غـير  هذا الذي َّ أنر بذهنكمَُألم ي :أخبرني باالله عليك
 هؤلاء الأموات أو الأحيـاء الغـائبين يعلمـون َّ أنن اعتقادِك مَنفَلا ي االله

ــم ف وإلا !?الغيــب َل ــضِ ــدعوهم? وأي ــد  اًي ــصرفون في هــذا َّأنهــيعتق م يت
ن يمــرالأ ينذََ هــَّ أنَّكَولا شــ ? دعــاهم لكــشف ضرهمَلِــف وإلا ,الكــون

 .الله جل وعلااإلا يوصف بهما عظيمان لا 
⁄frÃjÚ<^ÛÂ<kÓ‰^! ! 

g¦Vأخبرني لم َ ن دون الخـالق ِك بـدعاء المخلـوق مـَّ إنـ? لا تجيبِ
 !تكون قد خالفت جميع رسل االله

^ÛÂV يا محبً دائماالمبالغةهو ديدنك  َّإن !جميع الرسل ! 
                                                 

 ).٢٥٣٨(مسلم رواه  )١(



٢٩  gè†Î<êÞdÊ<Â<ë^fÂ<ÔÖ`‰<]ƒcæ 

g¦V مع لهذه الآيات لتعلم مـا يفعـل  است!صديقي إني لا أبالغ يا
 :رسل االله وأنبياؤه إن مسهم الضر

&šUθ•ƒr﴿:  تعالى عنه قال االله×أيوب فهذا  uρ øŒÎ) 3“yŠ$ tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤr& 

z© Í_¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# |MΡr& uρ ãΝymö‘ r& š⎥⎫ ÏΗ¿q≡§9 $# * $ uΖ ö6yftGó™$$ sù … çµs9 $oΨø t±s3 sù $ tΒ ⎯ ÏµÎ/ ⎯ ÏΒ 

9hàÊ çµ≈ oΨ÷s?# u™ uρ … ã&s#÷δr& Νßγn= ÷V ÏΒ uρ óΟßγ yè ¨Β ZπtΗôq y‘ ô⎯ ÏiΒ $ tΡÏ‰ΨÏã 3“tò2 ÏŒuρ t⎦⎪ Ï‰Î7≈ yè ù= Ï9 ﴾
 .]٨٤−٨٣:الأنبياء[

#﴿:  تعالى عنه قال االله×ذو النون يونس بن متى و sŒuρ Èβθ ‘Ζ9 $# ŒÎ) 

|=yδ©Œ $ Y6ÅÒ≈ tó ãΒ £⎯ sàsù β r& ⎯ ©9 u‘ Ï‰ø)̄Ρ Ïµø‹ n= tã 3“yŠ$ oΨsù ’ Îû ÏM≈ yϑè= —à9 $# β r& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) 

|MΡr& š oΨ≈ ysö6ß™ ’ÎoΤÎ) àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# * $uΖ ö6yftGó™$$ sù … çµs9 çµ≈ oΨø‹ ¯g wΥ uρ z⎯ ÏΒ 

ÉdΟtó ø9 $# š Ï9≡x‹x. uρ © Å√G çΡ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9  .]٨٨−٨٧:الأنبياء[﴾ #$
$tΑ﴿:  تعالى عنهيوسف بن يعقوب عليهما السلام قال االلهو s% Éb> u‘ 

ß⎯ ôfÅb¡9 $# =ymr& ¥’ n<Î) $£ϑÏΒ û© Í_tΡθ ãã ô‰tƒ Ïµø‹ s9 Î) ( ωÎ)uρ ô∃Î óÇs? © Íh_tã £⎯ èδy‰ø‹ x. Ü=ô¹r& £⎯ Íκö s9 Î) 

⎯ ä.r& uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Î= Îγ≈ pg ø: $# *z>$ yftF ó™$$ sù … çµs9 … çµš/ u‘ t∃u |Çsù çµ÷Ζ tã £⎯ èδy‰ø‹ x. 4 … çµ̄ΡÎ) uθèδ 

ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9  .]٣٤−٣٣:يوسف[ ﴾#$
š ﴿ : تعالى عنه قال االله×زكريا بن عمران و Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ 

$ −ƒÌŸ2 y— … çµ−/ u‘ ( tΑ$ s% Éb> u‘ ó=yδ ’Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! Zπ−ƒÍh‘ èŒ ºπt7 Íh‹ sÛ ( š ¨ΡÎ) ßì‹ Ïÿxœ Ï™ !$ tã ‘$! $# 
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 *çµø?yŠ$ oΨsù èπs3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uθèδuρ ÖΝÍ← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># tósÏϑø9 $# ¨β r& ©!$# x8 ç Åe³ u; ãƒ 4© z ósu‹ Î/ 

$ P%Ïd‰|Á ãΒ 7πyϑÎ= s3 Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# # Y‰Íh‹ y™uρ # Y‘θÝÁ ymuρ $ wŠ Î; tΡuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9 آل [ ﴾#$

ƒÌŸ2−$!﴿  :وقال عنه .]٣٩−٣٨:عمران y— uρ øŒÎ) 2” yŠ$ tΡ … çµ−/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤö‘ x‹s? # YŠösù 

|MΡr& uρ ç ö yz š⎥⎫ ÏO Í‘≡uθø9 $# * $uΖ ö6yftGó™$$ sù … çµs9 $uΖ ö6yδuρ uρ … çµs9 4© z ós tƒ $ oΨósn= ô¹ r& uρ … çµ s9 

ÿ…çµy_÷ρ y— öΝßγ̄ΡÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡u ö y‚ø9 $# $ oΨtΡθ ãã ô‰tƒuρ $ Y6xî u‘ $ Y6yδu‘ uρ 

(#θçΡ% Ÿ2 uρ $uΖ s9 š⎥⎫ Ïè Ï±≈ yz﴾ ]٩٠−٨٩:الأنبياء[. 
$^š﴿:  تعالى عنه قال االله×موسى بن عمران و s% uρ 4© y›θãΒ !$ uΖ −/ u‘ 

š ¨ΡÎ) |MøŠ s?# u™ šχ öθtã öÏù … çν V|tΒ uρ ZπoΨƒÎ— Zω≡uθøΒ r& uρ ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $uΖ −/ u‘ (#θ= ÅÒ ã‹ Ï9 

⎯ tã y7Î=‹ Î6y™ ( $ uΖ −/u‘ ó§ÏϑôÛ $# #’ n? tã óΟÎγÏ9≡uθøΒ r& ÷Šß‰ô©$# uρ 4’ n?tã óΟÎγÎ/θè= è% Ÿξ sù (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®Lym 

(# ãρ ttƒ z># x‹yè ø9 $# tΛ⎧Ï9 F{$# * tΑ$ s% ô‰s% Mt6‹ Å_é& $ yϑà6è?uθôã ¨Š $ yϑŠ É)tGó™$$ sù Ÿωuρ Èeβ !$ yè Î7 −F s? 

Ÿ≅‹ Î6y™ š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ﴾ ]٨٩−٨٨:يونس[. 
وهم واختارهم, االله تعالى عاء الأنبياء الذين اصطفاهم دهو هذا 

ه البأساء أو الضراء رفع يديه لرب تَّنهم إن مسِالواحد مف ,خير البشرية
 لا نقتدي مَِ فل,ن ضرِه مِب الأرض والسماء يدعوه ويسأله أن يكشف ما

 !?بهم
 َّحسوأ ,ا وهو يستمع لهذه الآيات البيناتًا عماد واجمدَبَ

  : نظر إليه محب وسأله,عجيب ٍباضطراب
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 ?أخبرني يا عماد
^ÛÂV عن أي شيء? 
g¦Vن يدعو غير االلهَ ماذا يقول م? 

 . أغثني!يا حسين :أليس يقول
 . اشفني!دسوقي يا
 . انصرني!بدوي يا

ًرزقني مالا أو ولدا ا! يا شاذلي ً. 
⎯ ?Ÿωuρ äíô‰s﴿: واالله تعالى يقول ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖ tƒ Ÿωuρ x8 • ÛØtƒ ( 

β Î* sù |Mù= yè sù y7̄ΡÎ* sù # ]ŒÎ) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 Ÿξ﴿ .. ]١٠٦:يونس[ ﴾#$ sù äíô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) 

tyz# u™ šχθ ä3 tGsù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ ¤‹yè ßϑø9 $ #$!» Ÿωuρ äíô‰s? yìtΒ﴿.. ]٢١٣:الشعراء[ ﴾#$ ·γ≈ s9 Î) 

tyz# u™ ¢ Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ 4 ‘≅ ä. >™ ó© x« î7Ï9$ yδ ωÎ) … çµyγô_uρ 4 ã&s! â/õ3 çt ø: $# Ïµø‹ s9 Î)uρ tβθ ãè y_öè?﴾ 
 .]٨٨:القصص[

^ÛÂVسبحان االله !سبحان االله ! سبحان االله! 
 .ا عماد كمن لا يريد أن يوقف تسبيحهدَبَ

 ,تعبمُ لقد تأخر الوقت وأنت :ًف قائلاَردَ أَّنظر محب في ساعته ثم
 .أخرى نا أن نلتقي مرةَّفلعل
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تواعـدا عـلى  و,عّ تمنـاً محبـَّ لكـن,ًولـو قلـيلاحاول عـماد إبقـاء محـب 

 .جرة محبُاللقاء في الغداة في ح
^ÛÂVإذنا ً غد. 

 .ىّ شتٌ وافترقا وكل واحد منهما تصطرع في ذهنه أفكار
ر في الأحداث التـي مـرت عليـه في ِّلى حجرته وهو يفكإدلف محب 

ره مـع  ردد بينه وبين نفسه وهـو يتـذكر حـوا, شديدٍهذا اليوم باستغراق
نـسان مـسلم بغـير إ كيف يتعلق :نفسهمع ل تساءو ,هداه االله: ًعماد قائلا

 االله بهذه الطريقة?
 . وكتب رسالة لعمادهلى مكتبإقام ثم 

 

GGG 
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 :رسالة إلى عماد

אא 
 : رسالة صادقة أبعثها إليك!أخي الحبيب

; ٍبهةُ شـِّه فـوق كـلصح نبينا محمد عليه الـصلاة والـسلام لأمتـُ نَّنإ
وإشـفاقه عليهـا , ^فهو أعلم النـاس وأنـصح النـاس وأفـصح النـاس 

النفـيس في سـبيل و كيـف لا وهـو الـذي بـذل الغـالي ,ًليس مجالا للطعن
ديم أمره عـلى كـل مقـدم, وقـد اك بأمر وجب تقَّ فإذا أمرني وإي!?دعوته
 .)١(»إذا سألت فاسأل االله« :^ −  هوبأبي وأمي− قال

 حين تـسمع الـسؤال لغـير االله ً وأسىً ولوعةًرقةُدمى حُليقلب ال َّإن
 !! من البشرٍشخص إلى لتجاءلالأصحاب القبور, وا والدعاء

 !أخي الحبيب
ت رحالها بباب البدوي أو المحـضار َّألا ترى تلك الجموع وقد حط

 :صلى الله عليه وسلم وقـد قـال !?أتراهم على جادة أم عن الجـادة نكـصوا! ?أو الجيلاني
 !)٢(»أل االلهإذا سألت فاس«

                                                 
 .تقدم تخريجه )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
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 أتراهم سألوا االله أم سألوا غيره?

 !أيها الحبيب
#﴿ : معي قول االلهتأمل  sŒÎ)uρ y7s9 r'y™ “ÏŠ$ t6Ïã © Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌs% ( Ü=‹ Å_é& 

nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) Èβ$ tã yŠ﴾ ]هل تأملت لماذا هو قريب? ولماذا هو  ,]١٨٦:البقرة
 يجيب دعوة الداعي?

َلأأَ د في َّ إليـــه ويوحـــُ أم لأجـــل أن يلتجـــأ!عى غـــيره?دُ أن يـــلِجْـــِ
 !الدعاء?

 ..ِّحكم عقلك
…﴿: قوله تعالىتأمل  çµs9 äο uθôã yŠ Èd, pt ø: $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ Ÿω 

tβθ ç7‹ ÉftGó¡o„ Οßγs9 >™ ó© y Î́/ ωÎ) ÅÝ Å¡≈ t6x. Ïµø‹ ¤x. ’ n<Î) Ï™ !$ yϑø9 $# xè= ö6u‹ Ï9 çν$sù $ tΒ uρ uθèδ ⎯ ÏµÉó Î=≈ t7 Î/ 

$ tΒ uρ â™ !% tæßŠ t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# ωÎ) ’Îû 9≅≈ n= |Ê﴾ ]١٤:الرعد[. 
 !?أتظن أن الماء سيبلغ فاه

 .لا واالله
 مـشفق −واالله− إني !أتحب أن يكون وصفك كما هو في آخـر الآيـة?

 .عليك
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⎯ „uρ ß‰àfó¡o!¬﴿:  هذه الآية−أيها الحبيب−وتأمل  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ $ Yã öθsÛ $ \δöx. uρ Νßγè=≈ n= Ïß uρ Íiρ ß‰äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $# uρ﴾ ]١٥:الرعد[. 
 ! أترى أنه بعد هذه الآية يجوز السجود لغير االله?

≅ö﴿: الآيةوتأمل آخر هذه  è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅ è% ª!$# 4 ö≅ è% 

Μ è?õ‹sƒ ªB$$ sù r& ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Ÿω tβθ ä3 Î= ôϑtƒ öΝÎγÅ¡àΡL{ $ Yè øtΡ Ÿωuρ #u ŸÑ 4 ö≅ è% ö≅ yδ 

“ÈθtGó¡o„ 4‘yϑôã F{$# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ ÷Πr& ö≅ yδ “ÈθtGó¡n@ àM≈ uΗä>—à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 ÷Πr& (#θè= yè y_ ¬! 

u™ !% x.u à° (#θà)n= yz ⎯ ÏµÉ)ù= y⇐ x. tµt6≈ t± tF sù ß, ù= sƒø: $# öΝÍκö n= tã 4 È≅ è% ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. &™ ó© x« uθèδ uρ 

ß‰Ïn≡uθø9 $# ã≈ £γs)ø9  .]١٦:الرعد[ ﴾#$
 . لا يستوي الأعمى والبصير!لا واالله

 :تأمل بعين بصيرتك هذه الآيات
öΝä3﴿: ×براهيم  عن إًقال االله تعالى حكاية ä9 Í” tIôã r& uρ $ tΒ uρ šχθ ãã ô‰s? 

⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θãã ÷Šr& uρ ’ În1u‘ #© |¤tã Hωr& tβθ ä.r& Ï™ !% tæß‰Î/ ’ În1u‘ $ |‹ É)x© * $ £ϑn= sù öΝçλ m; u” tIôã $# $tΒ uρ 

tβρ ß‰ç7 ÷è tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#﴾ ]٤٩−٤٨: مريم[. 
⎯ô﴿ : تعالىوقال  tΒ uρ ‘≅ |Êr& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ tΒ ω Ü=‹ ÉftGó¡o„ 

ÿ… ã&s! 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# öΝèδuρ ⎯ tã óΟÎγÍ← !% tæßŠ tβθ è= Ï≈ xî * # sŒÎ)uρ u Å³ ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝçλ m; 

[™ !# y‰ôã r& (#θçΡ% x.uρ öΝÍκÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ ÌÏ≈ x.﴾ ]٦−٥:الأحقاف[. 
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أفيجوز مـع هـذا صرفـه ! ? االله تعالى جعل الدعاء عبادةَّألا ترى أن

 ?لغير االله
 , تأمل هذه الآيات التي وصفت دعاء غير االله بأنه شرك!أخي عماد

 :ووصفت الداعي بأنه مشرك عافانا االله وإياك
β﴿: قال تعالى Î) óΟèδθ ãã ô‰s? Ÿω (#θãè yϑó¡o„ ö/ ä.u™ !$ tã ßŠ öθs9 uρ (#θãè Ïÿxœ $ tΒ (#θç/$yftGó™ $# 

ö/ ä3 s9 ( tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# tβρ ãàõ3 tƒ öΝä3 Å2 ÷ Å³ Î0﴾  ]١٤:فاطر[. 
 .اًدعاءهم غير االله شركى َّفسم

≅ö﴿: وقال تعالى è% öΝä3 tF ÷ƒu™ u‘ r& ÷β Î) öΝä38s?r& Ü># x‹tã «!$# ÷ρ r& ãΝä3 ÷G s?r& èπtã$ ¡¡9 $# 

u ö xî r& «!$# tβθ ãã ô‰s? β Î) óΟçFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ * ö≅ t/ çν$−ƒÎ) tβθ ãã ô‰s? ß# Ï±õ3 u‹ sù $ tΒ tβθ ãã ô‰ s? 

Ïµø‹ s9 Î) β Î) u™ !$ x© tβ öθ|¡Ψs?uρ $tΒ tβθ ä.Î ô³ è?﴾ ]٤١−٤٠: الأنعام[. 
≅ö﴿: تعالىوقال  è% !$ yϑ̄ΡÎ) (#θãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iωuρ à8 Î õ°é& ÿ⎯ ÏµÎ/ #Y‰tn r&﴾ ]٢٠:الجن[. 
⎯﴿: تعالىوقال  tΒ uρ äíô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿω z⎯≈ yδöç/ … çµs9 ⎯ ÏµÎ/ $ yϑ̄ΡÎ* sù 

… çµç/$ |¡Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯ ÏµÎn/ u‘ 4 … çµ̄ΡÎ) Ÿω ßx Î= øãƒ tβρ ãÏ≈ s3 ø9  .]١١٧:المؤمنون[ ﴾#$
#) ﴿:تعالىوقال  þθä9$ s% t⎦ ø⎪ r& $ tΒ óΟçGΨä. tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# ( (#θä9$ s% (#θ= |Ê 

$ ¨Ζ tã (#ρß‰Íκy−uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦àΡr& öΝåκ̈Ξ r& (#θçΡ% x. t⎦⎪ ÌÏ≈ x.﴾ ]٣٧:الأعراف[. 
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Νä3﴿: تعالىوقال  Ï9≡sŒ ÿ… çµ̄Ρr'Î/ # sŒÎ) z© ÅçßŠ ª!$# … çν y‰÷n uρ óΟè?öxŸ2 ( β Î)uρ õ8 u ô³ ç„ 

⎯ ÏµÎ/ (#θãΖÏΒ ÷σè? 4 ãΝõ3 çt ø: $$ sù ¬! Çc’ Í?yè ø9 $# ÎÎ6s3 ø9  .]١٢:غافر[ ﴾#$
 ?مة تطابق بين حالينهل ث  وانظر,ًوهذه آية تأملها قليلا

#﴿: تعالىقال  sŒÎ)uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡Σ M} $# @ àÑ $ tã yŠ … çµ−/ u‘ $·7ÏΖ ãΒ Ïµø‹ s9 Î) §ΝèO #sŒÎ) … çµs9 §θyz 

Zπyϑ÷è ÏΡ çµ÷Ζ ÏiΒ z© Å¤tΡ $tΒ tβ% x. (# þθãã ô‰tƒ Ïµø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% Ÿ≅ yè y_uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& ¨≅ ÅÒ ã‹ Ïj9 ⎯ tã 

⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 ö≅ è% ôì−Gyϑs? x8 Íøä3 Î/ ¸ξ‹ Î= s% ( y7̈ΡÎ) ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9  .]٨:الزمر[ ﴾#$
ن أصـحاب ِم على الداعي بأنـه مـكَُإنه يح !? ألا تخاف من االله!أخي

 !!النار
 !? أسمعت هذه الآيات!أخي الكريم

هاأنـت ف ومـع هـذا !? ودليلٍهل تحتاج بعد هذه الآيات إلى برهانف
 :صيَِ قٍتسمع من طرف

ـــــاد ـــــِن ـــــبِظهـــــرُ ماً علي  العجائ
  

 وائبـًونا لـــك في النــــده عــــتجـــ
 

, أو قـبر صلى الله عليه وسلموآخر تراه وقد التزم القضبان الحديدية لقبر نبينا محمـد 
ً وهـو يبكـي بكـاء مـرا, أو قـبر البـدوي,السيدة زينـب ً وينـشج نـشيجا ,ً

 !!ًمتقطعا يرجو ويخشى
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 ٍلمثل هـذا يـذوب القلـب مـن كمـد
 

ــمان ــان في القلــب إســلام وإي  ُإن ك
 

دعى غــير االله في ُ فلتحــزن, أيــِعــلى بؤســك, وِعــلى نفــسك فلتبــكف
 !أرض االله?

 ةعليه رحمـالملقب بالصادق جعفر بن محمد بن علي استمع إلى كلام 
 للذي ٌفواالله ما نحن إلا عبيد(: يقول −توهو إمام من أئمة آل البي− االله

ن إو, إن رحمنــا فبرحمتــه, عــلى ضر ولا نفــعمــا نقــدر , خلقنــا واصــطفانا
ولا معنـا مـن االله بـراءة, وإنـا , االله ما لنا عليه من حجةعذبنا فبذنوبنا, و

 إلى...) لونوئ ومـسلميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون
 ./ كلامه آخر

ـــر ـــق تلَّ أنَألم ت ــــ الح ـــــَجَاه أبلـق  اـ
 

 اجَـَول لجلـــك تلقـى باطـل القَّوأن
 

 !فأين ذهب عقلك وأنت تدعو غير االله?
 ! أين ذهبت بصيرتك?

 !هب بصرك?ن ذأي
 !?أرأيت الآيات المحكمات

ببعض لين يستدل ضّك لتأسى وأنت تسمع بعض المَّإنفومع هذا 
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مثل قوله ك ,ًمحرضا على الشرك باالله , لها بما يوافق هواهاًالنصوص لاوي
$﴿: تعالى yγ•ƒr'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®?$# ©!$# (# þθäó tGö/ $# uρ Ïµø‹ s9 Î) s's#‹ Å™uθø9 $#﴾. 

 . الوسيلة هي ما يتوسل به إلى االلهَّإن: فيقول
 هم?ُ بنـي آدم وقبـورُوهذا صحيح, ولكن هل مما يتوسل بـه ذوات

إليــه ســبحانه مــن فعــل الخــيرات يقربنــا  الوســيلة هــي الــسبب الــذي َّإن
 . والأعمال الصالحة

لــيس ممــا يتوســل بــه ذوات الــصالحين وقبــورهم, وإنــما المــراد و
 .إيمان وتوحيد ودعاءمن  :سل بالعمل الصالحبالتوسل في الآية التو

 تأمل تلك التعقيبات َّ ثم,هذه الآيات من سورة النملوتأمل 
⎯ô﴿ : العجيبة آخر كل آية ¨Β r& t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ tΑ t“Ρr& uρ Νà6s9 š∅ ÏiΒ 

Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $uΖ ÷F u; /Ρr'sù ⎯ ÏµÎ/ t, Í← !# y‰tn šV# sŒ 7πyfôγt/ $ ¨Β šχ% Ÿ2 óΟä3 s9 β r& (#θçGÎ6.⊥ è? 

!$ yδtyfx© 3 ×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Πöθs% tβθ ä9 Ï‰÷è tƒ﴾ ]٦٠:النمل[. 
﴿×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝèδç sYò2 r& Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ﴾ ]٦١:النمل[. 

 ﴿×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã2 x‹s?﴾ ]٦٢:النمل[. 
 ﴿×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ’ n?≈ yè s? ª!$# $ £ϑtã šχθ à2 Î ô³ ç„﴾ ]٦٣:النمل[. 
﴿×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝä3 uΖ≈ yδöç/ β Î) óΟçFΖ ä. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈  . ]٦٤:النمل[ ﴾¹|
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Ÿξ﴿ : وقال تعالى sù äíô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ šχθ ä3 tGsù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ ¤‹yè ßϑø9 $#﴾ 
 .]٢١٣:الشعراء[

%Ï“﴿: وقال تعالى ©! $# Ÿ≅ yè y_ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ çν$ u‹ É)ø9 r'sù ’ Îû É># x‹yè ø9 $# 

Ï‰ƒÏ‰¤±9  .]٢٦:ق[ ﴾#$
 هـذا هـو !?ة وقوتهـاَّجـُ وضـوح الح ألا تـرى!?ة الحـقَولَأرأيت ص

 هـذه .. هـذا هـو نهجهـم.. االله هذا هو ديـن أوليـاء..صلى الله عليه وسلمدين رسول االله 
 !ق منهجهم?ن من تطبيأين نح !هي عقيدتهم, فأين نحن منهم?

 وكــم !ذب عــلى الــدين باســمكمُ فكــم كــ! لكــم يــا أوليــاء االلهاًواهــ
 !افتري على الشريعة برفع شعار حبكم

β¨﴿:  تأمل معي قول االله تعالى!أيها الكريم Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# îŠ$ t6Ïã öΝà6ä9$ sW øΒ r& ( öΝèδθ ãã ÷Š$$ sù (#θç6‹ ÉftGó¡uŠ ù= sù óΟà6s9 β Î) óΟçFΖ ä. 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ له منها? ِعقَ ماذا تفهم من هذه الآية? ما الذي ت]١٩٤:الأعراف[ ﴾¹|
 !أتفهم منها دعاء الدسوقي عند المصائب?

 أم دعاء الحسين عند الكربات?
 ! أم اللجوء إلى المحضار عند المضائق?

 !أين بصيرتك? !أين بصرك? !أين عقلك?
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 والأرض وهـو الـسمواتالذي له ملـك  هذا كلام ربنا وخالقنا َّإن
 !ن هو االله?َلى كل شيء قدير, أتدري مع

≅ö﴿: ه القائل جل جلالهَّإن è% ⎯ tΒ Νä3 è% ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯ ¨Β r& 

à7Î= ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ ßlÌøƒ ä† ¢‘y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌøƒ ä† uρ |MÍh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ 

Çc‘y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ãÎn/ y‰ãƒ z ö∆F{$# 4 tβθ ä9θ à)uŠ |¡sù ª!$# 4 ö≅ à)sù Ÿξ sù r& tβθ à)−Gs?﴾ ]٣١:يونس[. 
≅﴿ : وهو القائل è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚö‘ F{$# ⎯ tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟçFΖ à2 šχθ ßϑn= ÷è s? *

tβθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχρ ã©.x‹s? ö≅ è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ 

Ä¸ öyè ø9 $# ËΛ⎧Ïà yè ø9 $# *šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχθ à)−Gs? ö≅ è% .⎯ tΒ ⎯Íν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 w= tΒ 

Èe≅ à2 &™ ó© x« uθèδ uρ çÅg ä† Ÿωuρ â‘$pg ä† Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟçFΖ ä. tβθ çΗs>÷è s? šχθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 

4’ ¯Τr'sù šχρ ã ysó¡è@﴾ ]٨٩−٨٤:المؤمنون[. 
’4﴿: فتأمل تعقيبه ¯Τr'sù šχρ ãysó¡è@﴾. 

 .ن القوم باتوا مسحوريَّفكأن
ك ؤن وصـلاتك وصـدقتك وبكـاآقراءتـك للقـر  بخـاطركُّمرَ قد ي

 أيكـون كـل هـذا غـير : فتقـول,وزيارتك لهم على أولياء االله ومحبتك لهم
 !نافع لي عند االله?
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 لك عند االله, ولكن تأمل ٌ لك وذخرٌ هو نافع!بلى واالله: وأقول

$﴿: معي هذه الآية, يقول االله تعالى tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ Νèδç sYò2 r& «!$$ Î/ ωÎ) Νèδ uρ 

tβθ ä.Î ô³ •Β﴾ ]١٠٦:يوسف[. 
 أتدري ما معنى هذه الآية? 

َّ كثيرا ممـن يـؤمن بـاالله وأنـَّ أن:معناها ه خالقـه ورازقـه هـو مـع هـذا ً
 . ً وإن صلى وصام; لأنه جعل الله شريكا في عبادته ودعائهٌمشرك

إننـا لا نعبـد :  وهـي قـول بعـضهم, بخاطرك قضية أخرىُّمرَوقد ي
 ولا نـستعين , ولا نتوجه إلى البدوي, ولا نستغيث بالحسين,القبورهذه 

 ووحـدوه , العبـادةَّ صالحون قد عبـدوا االله حـقٌبالرفاعي إلا لأنهم عباد
 التوحيد, فهم مخلصون في يقينهم وإيمانهم, وهم قريبون مـن ربهـم, َّحق
 . كي يقربونا منه االلهمس قربهم منتلنف

 . دخيلة شيطانية وهذه واالله
!$Ÿωr& ¬! ß⎯ƒÏe﴿ : تأمل معي هذه الآية $# ßÈÏ9$ sƒ ø: $# 4 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# 

∅ ÏΒ ÿ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ öΝèδß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/ Ìhs)ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã— ¨β Î) ©!$# ãΝä3 øt s† 

óΟßγoΨ÷t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÎ= tGøƒ s† 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγtƒ ô⎯ tΒ uθèδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$¤Ÿ2﴾ 
 .]٣:الزمر[

 بـين حـالين عافـاني االله اًة تطابقـَّمـَتـرى أن ثألا  ,كرر النظر في الآية
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 !?وإياك
 الــذي في الآيــة هــو بيــان مــا كــان عليــه المــشركون مــن شرك في َّإن

دعوى شفاعة معبوداتهم لهم عند االله تعالى, وهو نفس الحال الـذي يقـع 
ونهم لهـم عنـد ع حيث يزعمون شـفاعة مـن يـدالناس اليوم نِ مٍن كثيرمِ

 .االله, فيتخذون وسطاء بين االله جل جلاله وخلقه
 أتدري ما يريد هؤلاء?

لوا الطريق, وكم من مريـد  ولكنهم ض,م يريدون القرب من االلهَّإنه
 !بهصُِللخير لم ي

 أت كتاب االله?  أقر!أخي الحبيب
 ! هل تفكرت في آياته?!هل تدبرته?

 ! إلى متى تستمر هذه الغفلة?!عنه? ٌهل أنت معرض
 ! كيف تحاج عن نفسك عند االله?!ًهل أعددت للآخرة زادا?

كيف تدفع عنها العذاب وقد سمعت هذه الآيـات البـاهرات التـي 
 !تدلك على توحيده?

مـة أالأمم وهـي جاثيـة كـل في إخبار االله جل وعلا عن هل تأملت 
في هــل تأملــت و شور?الحــشر والنــفي هــل تأملــت ودعى إلى كتابهــا? تُــ

 الحساب والجزاء?
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لا أنـيس ولا ووحيـد لا رفيـق ولا صـديق, يومها ك َّأنهل علمت 

™tΠöθtƒ ”Ïtƒ â﴿ :جلـــــيس إلا عملـــــك الـــــصالح öpR ùQ $# ô⎯ ÏΒ Ïµ‹ Åz r& * ⎯ ÏµÏiΒ é& uρ Ïµ‹ Î/ r& uρ 

*⎯ ÏµÏF t7 Ås≈ |¹uρ ÏµŠ Ï⊥ t/ uρ * Èe≅ ä3 Ï9 <›Í ö∆ $# öΝåκ÷] ÏiΒ 7‹Í× tΒ öθtƒ ×β ù'x© ÏµŠ ÏΖ øó ãƒ﴾ ]٣٧ـ٣٤:عبس[. 
 !الكريمالأخ أيها  :ًوأخيرا

منــك أن تتلقاهــا آمــل  ,إننــي أبعثهــا إليــك رســالة واضــحة صريحــة
 . واعيةٍ وبصيرةٍبعقل

 وهـم , أوليـاء االله الـصالحين أئمـة لنـاَّ وإن, الأئمة من آل البيـتَّإن
بون َ مخـاط, مـن عبـاد االلهٌ ولكـنهم عبـاد,خليقون بكل خلق ودين وورع

$﴿: تعـالىبمثل قوله  tΒ uρ àMø)n= yz £⎯ Åg ø: $# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï9﴾ ]٥٦:الـذاريات[, 
 .ًليسو أربابا, ولا يجوز دعاؤهم من دون االله

 اللهـم عـلى محمـد ِّ وصـل, أسأل االله أن يهديني وإياك سبل الـسلام
 .وآله

g¦< <

GGG 
 , صــغيرٍ ووضــعها في ظــرف, شــديدةٍطــوى محــب الرســالة بعنايــة

وضـع و ,ليهـاإواتجـه  أخـذ رقـم الغرفـةف ,سأل عـن غرفـة عـمادوخرج ي
  . عليهين خفيفتينن طرق طرقتأن تحت عقب الباب بعد ِالرسالة م
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ا عـلى سريـره يتأمـل ذلـك الحـوار ًثنـاء مـستلقيكان عماد في تلك الأ
 بـه يـسمع اذإ وبيـنما هـو في تفكـيره ,ه يـستزيدَّ علـًطال قليلا  لوَّدَالذي و

 .رى ذلك الظرف الصغيرتلك الطرقات وي
خذ الظرف وعاد أف ,اًحدأ , ولكنه لم يرلى الباب وفتحهإا ًقام مسرع

ن ِ بهـا مـاذإ فتحهـا و,لى سريره وهو يمـزق الغـلاف الخـارجي للرسـالةإ
 ! معرفته بهصرَِِيحب هذا الرجل مع قعماد, فكم م َّ تبس,محب

ن وقـع  لقـد كـاخرى,لأبدأت عيناه تلتهمان الكلمات الواحدة تلو ا
يه وهو َّ وبدأت الدمعات الساخنة تنحدر على خد,ا على عمادالآيات قوي
 ويقـارن ,كان يفعلـه ويـأمر بفعلـه عنـد تلـك المـشاهد والقبـور يتذكر ما

  .تلك الأفعال بهذه الآيات البينات
ركـع ف هقـام إلى مـصلاثـم  ,ا االله أن يغفر لهًلسماء داعيإلى ارفع يديه 
 .اـوسجد ودع
 .استلقى على سريرهوه ـن صلاتِى مـانته
 بذهنه مجموعـة مـن الآيـات والأحاديـث التـي لم يتـذكرها أثنـاء َّرمَ

 وراح ِيـهَفنجَأغمـض  َّثـم ,لا بد له من مناقشة محب فيهاف ,حواره لمحب
  . عميقٍفي نوم

GGG 
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 وقد كـان محـب ,هفي الموعد المحدد طرق عماد على محب باب حجرت
 وحيـنما جلـسا ابتـدر , كوبين من الشايَّكان قد أعدو ,في انتظار صديقه

 : بقولهاًعماد محب
 وقــرأت الرســالة التــي كتبتهــا لي ,لقــد تأملــت البارحــة في كلامــك

َ فيها صوابا كثيرا, ولكن مُ وقد رأيت,اًجزاك االله خير ً   بخاطري بعـضَّرً
هــذا ) حــديث الأعمــى( :ًة قــائلاانتقــل فجــأ و...الأحاديــث التــي تجيــز
تقول بالتوسـل,  وأنا أعلم أنك لا ,أن نتناقش فيها الحديث من المهم جد

 ! أليس كذلك?,والحديث صحيح
g¦V?من الذي أخبرك أننا لا نقول بالتوسل  
^ÛÂVهذا معروف عنكم ولا يحتاج إلى دليل ! 
g¦Vلا بـد ٍسلم كل مَّنإ:  الصواب أن يقالَّ ولكن,اعشَيُ  هذا ما 

 . وفق ما شرع االله تعالىن أن يتوسل إلى االلهِله م
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ــاج إلى تبيــين وتوضــيح)التوســل(لفــظ  ولكــن ــه  فالتوســل , يحت ل
 :أقسام

^ÛÂV له أقسام?: ما المراد بقولك 
g¦Vلا يجـوز, ومـا هـو مـشروع ومـا هـو  يجوز وما  فيه ماَّ أي أن

  . وما يصح التعبد به وما لا يصح التعبد به,ممنوع
 ٌ آذانِّليُ كـ: وقـال,وضع عماد كوب الشاي على الطاولة التـي أمامـه

 .مصغية
g¦V التوسل المشروع أنواع: 

, الى بأسمائه الحسنى وصفاته العلىالتوسل إلى االله تع: النوع الأول
™uρ â!¬﴿: كما قال تعالى !$ oÿôœ F{$# 4© o_ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5﴾ ]مثل أن ]١٨٠:الأعراف 

 .الرحيم أن تغفر ليالغفور ك أنت َّإني أتوسل إليك بأن للهم ا:تقول
ًكما قال تعالى حاكيا بالإيمان به, التوسل إلى االله تعالى : النوع الثاني

$!﴿: دعاء الأنبياء والصالحين oΨ−/ u‘ !$ oΨ̄ΡÎ) $ ¨ΨtΒ# u™ öÏøî $$ sù $ uΖ s9 $oΨt/θçΡèŒ $ uΖ Ï% uρ z># x‹tã 

Í‘$̈Ζ9 $!﴿.. ]١٦:آل عمران[ ﴾#$ oΨ−/ §‘ $ oΨ̄ΡÎ) $oΨ÷è Ïϑ y™ $ZƒÏŠ$ oΨãΒ “ÏŠ$ oΨãƒ Ç⎯≈ yϑƒM∼Ï9 ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ 

öΝä3 În/ tÎ/ $ ¨ΨtΒ$ t↔ sù $ oΨ−/ u‘ öÏøî $$ sù $ uΖ s9 $oΨt/θçΡèŒ﴾ ]١٩٣:آل عمران[. 
﴿!$ uΖ −/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ $ uΖ ö; çGø.$$ sù yìtΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  .]٨٣:المائدة[ ﴾#$
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 الـصالحة, وذلـك مثـل التوسل إلى االله تعالى بالأعمال: النوع الثالث

 حيـث توسـل أحـدهم بـبره لوالديـه, ,ما جاء في حديث أصحاب الغـار
 .والثاني بعفته, والثالث بأدائه للحقوق

 الحـاضر, ِّالتوسل إلى االله تعالى بطلب الدعاء من الحي: الرابعالنوع 
 إلى النبـي عليـه الـصلاة والـسلام فيطلـب يأتيمن الصحابة من فقد كان 

 كـما , لعمـوم المـسلمين, أو يـأتي فيطلـب حاجتـه الخاصـةمنه الاستسقاء
ــ ــه ب ــدعاء ل ــصرِّدرَِطلــب الأعمــى ال ــشترط في هــذا أن يكــون ه ب , ولا ي

 ومعـه الـسابقون االمطلوب منه أفضل من الطالب, فقد طلب عمر 
لمكانتـه مـن لـصلاحه و ;الأولون من العباس بن عبد المطلب الاستسقاء

عمـر أفـضل مـن العبـاس رضي االله عـن  َّوممـا لا شـك فيـه أن ,^النبي 
 .الجميع

^ÛÂV هذه الأنـواع كلهـا يجـوز للمـسلم أن يتوسـل بهـا إلى االله اًإذ 
 .تعالى

g¦Vنعم . 
^ÛÂVفما هو القسم الثاني للتوسل?, هذا القسم الأول  
g¦V وله أنواع,التوسل الممنوع هو :القسم الثاني : 
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 ;ت الشخص المتوسل بهبذاإلى االله تعالى التوسل : النوع الأول
اللهم إني : , وذلك مثل قولهاء أحد الأوليمأصلى الله عليه وسلم كان النبي أسواء 

والتوسل وذلك لأنه لم يدل دليل شرعي عليه,  ;أتوسل إليك بفلان
 , فقد على خلافهَّالدليل دل َّ إنَّمُ, ث والعبادات مبنية على التوقيف,بادةع

⎯ô﴿ : قال تعالى tΒ uρ ‘≅ |Êr& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ tΒ ω Ü=‹ ÉftGó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n<Î) 

ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9  .]٥:الأحقاف[ ﴾#$
كان النبـي أ ٌ سواء;أن يكون بجاه الشخص المتوسل به: النوع الثاني

 بجاه فلان : أو.ًبحق فلان أعطني مالا:  غيره, كأن يقول المتوسلمأ ^
 .اًارزقني ولد

:  االله بالمتوسـل بـه, كـأن يقـولالتوسل بالإقسام عـلى: النوع الثالث
 . أو تقـضي حـاجتي,اللهم إني أقسمت عليـك بفـلان أن تـشفي مريـضي

من حلف بغـير «: يقولصلى الله عليه وسلم  والنبي ,وهذا لا يجوز; لأنه إقسام بالمخلوق
 .)١(»االله فقد كفر أو أشرك

 ولكن لم , كلامك واضح! محب:ًقال مقاطعاف ,ا الضيق على عماددَبَ
 .ى حتى الآنتجبني عن حديث الأعم

 : ثم قال,ٍ محب من الكوب الذي أمامه بتأنفَشَرَ
                                                 

 ).٣٢٥١( داود وأبو, )١٥٣٥(الترمذي رواه  )١(
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 َ ومــسند أحمــدههــذا الحــديث في ســنن الترمــذي وابــن ماجــ: ًأولا 
 :هكذا

َ رجلا ضريـر البـصر أتـى النبـي َّ أن:يفَعن عثمان بن حن فقـال صلى الله عليه وسلم ً
َدع االله أن يعافينيا: له ُ َإن شئت دعوت, وإن شئت صـبرت فهـو «:  قال,ُ َ ُ َ

 .ُفادعه: قال »ٌخير لك
ــال ــأمره أن يتوضــأ فيحــسن وضــوءه: ق َف َ ــدعاء,ُ ــذا ال ــدعو به َ وي َ :

ِ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبـي الرحمـة, يـا محمـد!اللهم« إني  !ٍ
َّ فشفعه في!ُتوجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي, اللهم ِّ«)١( . 

بعض  ف, هذا الحديث مختلف في صحتهَّ أنً ابتداءأن تعلم  لكَّلابدو
  .العلماء يصححونه وبعضهم يضعفونه

 الأعمـى جـاء إلى النبـي َّأن تعلـم أنن مِ لك َّفإذا قلنا بصحته فلابد
أو صلى الله عليه وسلم إذ لـو قـصد هـذا الـصحابي التوسـل بـذات النبـي  ;ليدعو لـهصلى الله عليه وسلم 

 اللهـم إني أسـألك : ويقـول, عن المجـيء أن يجلـس في بيتـهبجاهه لكفاه
 ? لم يفعل ذلكَ فلم.بجاه نبيك وبحقه ومنزلته عندك أن تشفيني

 وهـو التوسـل بـدعاء ,لقـصده التوسـل الجـائزإلا إنه ما ترك ذلـك 
  .الرجل الصالح

                                                 
 ).١٧٢٧٩(, وأحمد )١٠٤٩٥(, والنسائي في الكبرى )٣٥٧٨(رواه الترمذي  )١(
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ادع االله  (:صلى الله عليه وسلمقت في الحديث لوجدت الأعمى يقـول للنبـي َّولو دق
 هــذا التوســل إنــما هــو طلــب َّ عبــارة صريحــة في أنوهــذه ,)أن يعــافيني

 .صلى الله عليه وسلمللدعاء من النبي 
 دليـل صريـح عـلى افهـذ ,)َّاللهم فشفعه في (: تأمل في قوله!اًوأخير

 .التوسل بالدعاء لا بذاته ولا جاهه
  لك أن تعلم أن التوسل المذكور في النصوص الشرعية هو ماَّولابد

 في فهم سلفنا الصالح التوسل  ولم يكن, التوسل المشروعفيتقدم شرحه 
) ني أسـألك وأتوجـه إليـك بنبيـك محمـداللهـم إ(:  فقوله وعليه,نوعمالم

 .هِتَيبَ وليس في حال غ^دعاء في حضور النبي  هذا
≅﴿: لنبيه اللهألم يقل ا è% Hω à7Î= øΒ r& © Å¤øuΖ Ï9 $ Yè øtΡ Ÿωuρ #… ŸÑ ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© ª!$#﴾ 

 !?]١٨٨: الأعراف[
لالاتهـا الواحـد تلـو َ هاهي الأدلة تتـساقط د..على عمادا الوجوم دَبَ
 !!الآخر
وهـاهو  ,ا في عقيدتـهًا ركينـً ركنـُّدعَـُ مسألة التوسـل بالـصالحين تَّإن

يز التوسل ويربطه بـاالله ُمن فهمه يج اًإدراك  آخر أكثرًة فهماَّ ثمَّيكتشف أن
 .العظيم
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 ,هِِتَعبُ ما في جدفِنَستَ بل أراد أن ي;م لمحبِّسلُه مع هذا لم يَّولكن

öθs9﴿:  فما قولك في هذه الآية التي تدل على مشروعية التوسل:فقال uρ 

öΝßγ̄Ρr& ŒÎ) (#þθßϑn= ¤ß öΝßγ|¡àΡr& x8ρ â™ !$ y_ (#ρãxøó tGó™$$ sù ©!$# txøó tGó™$# uρ ÞΟßγs9 ãΑθ ß™§9 $# 

(#ρ ß‰y` uθs9 ©!$# $\/#§θs? $VϑŠ Ïm§‘﴾ ]٦٤: النساء[? 
َليـستغفر لهـم االله, فكـان كـذلك يفعـل, صلى الله عليه وسلم نبـي فقد كانوا يأتون ال

يفعلـون صلى الله عليه وسلم  الأولياء ورثـة النبـي َّ لأن;وهذا ما يفعله الناس مع الأولياء
 . ما يفعل

g¦Vهـو   الاستغفارَّ التوبة هي العودة, وأنَّ تعلم أنن لك أَّ لابد
َ العـزم عـلى هَُقـدَ وع,ن ذنـوبِ وندم المرء على مـا اقترفـه مـ,طلب المغفرة

ُالرجوع إليها أبدا يعتبر توبة لا يشترط لها شيخ يرجع إليه لعقدهاعدم  ٌُ ً . 
وأخـذ صلى الله عليه وسلم الرسـول حكـم َ الآية التي قرأتها نزلت فيمن تـرك َّن إَّمثُ

 . لهـمَستغفرُ أن يـبَلِـُوطصلى الله عليه وسلم مر بـالمجيء إلى النبـي ُ فأ,حكم الطاغوتب
x8ρ*  :قولهو â™ !% y`&  تدل على حال الحياة. 

 مـنهم ٌ أحـدتِأَتجـد أنـه لم يـصلى الله عليه وسلم حاب النبي وأنت إذا نظرت في أص
 نحن أولى بفهم كـلام االله  فهل,اًقبر النبي صلى االله عليه وآله مستغفرإلى 

 منهم?
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الرسـول إلى ه جـاء َّنـإ: ^قال لمن أتى قبر الرسـول ُه لا يَّومعلوم أن
  !^ بل أتى قبر الرسول ,^

ِ كثيرا مَّ فإن;ًولو تأملت قليلا ن تدل على رحمة االله ن الآيات في القرآً
$!﴿: َ وقبوله توبتهم, والآية بتمامها,تعالى بعباده tΒ uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) 

tí$ sÜ ã‹ Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 öθs9 uρ öΝßγ̄Ρr& ŒÎ) (#þθßϑ n= ¤ß öΝßγ|¡àΡr& x8ρ â™ !$ y_ (#ρ ãxøó tGó™$$ sù ©!$# 

txøó tGó™$# uρ ÞΟßγs9 ãΑθ ß™§9 $# (#ρ ß‰y` uθs9 ©!$# $ \/#§θs? $VϑŠ Ïm§‘﴾ ]٦٤: النساء[ . 
 ,ر أخـرىِدبُ فهو يقبل مرة ويـ,ه في نفس عمادِّدشَُكان الصراع على أ

 : ً فرفع صوته قائلا,الاستسلام بسهولةيقبل وهو مع هذا لم 
 قولوا ما شئتم أن تقولوا, وأما نحـن فنـؤمن باتخـاذ أرواح الأوليـاء

َالكــرام وســطاء بــين االلهوالــشيوخ  َ مــن  وعبــاده, فنتوســل بهــم ونــستمد ُ
  .مددهم

g¦Vُإياك نعبد وإياك نستعين﴿:  أين أنت من قول االله تعالى ِ َ َ ُ َْ َ َّ َ ُ ْ َِّ ِ﴾ 
 ونحن نقرؤها كل يوم مرات ,كِ لا استعانة إلا ب: أي!?]٥:الفاتحة[

 .عديدة
ô‰s)s9﴿: يقول االله تعالىو uρ $ uΖ ø)n= yz z⎯≈|¡Σ M} $# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â¨ Èθó™uθè? ⎯ ÏµÎ/ 

… çµÝ¡øtΡ ( ß⎯ øt wΥ uρ Ü> tø% r& Ïµø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 , فإذا كان االله تعالى ]١٦: ق[ ﴾#$



æ<ð^ù]<îßŠ£]<åçÂ^Ê<^ãe ٥٤ 
ُّأقرب إلينا من حبل الوريد فأي ُليقحموا فيه  موضع بقي لهؤلاء الشيوخ َ

 !أنفسهم فيقفوا بين االله تعالى وعباده?
حـدى مـن إ جـاءني طالبـان:  ثـم قـال,م عماد كمـن ظفـر بـشيءَّتبس

َإذا كان االله أقـرب إلينـا مـن حبـل : السؤال نفسه, قالافسألاني الكليات 
 .نعـم: أتقـرآن القـرآن? قـالا: الوريد فـما للـشيوخ في الأمـر? فقلـت لهـما

َألــيس االله أقــرب :  فقلــت لهـما,م القـرآنِّعلــمُ: كما? قــالائُِمــن يقـر: قلـت
: قـالافعلما القـرآن? َإليكما من معلم القرآن? فلم احتجتما إلى غير االله لتـت

 .أنت على حق. نعم
g¦V اتخاذه واسطة بـين وً ما العلاقة بين اتخاذ إنسان معلما للقرآن

 االله تعالى وعباده في الدعاء?
 !أين التوسل في هذا?

ًن كـان معلـما للقـرآن لـزم أن يكـون واسـطة بـين االله تعـالى َ كل مَأو
 !وعباده?

^ÛÂVدعائنا حتى يستجيب االله لنا? في ُ نتوسل بحرمة الأولياء ألا 
 اسـتجب دعـائي بحـق محمـد, أو !ّيـا رب(: أفلا ندعو بهذا الـدعاء

 ?)القادر الجيلاني بجاه سيدي عبد
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g¦Vه باطل غير جائزَّ من الداعين من يفعل هذا, لكن . 
ُّيقول ابن أبي العز الحنفي في هذا الأمر ُ: 

ُولا يجوز الحلف بغير االله, ولا أن يسأل بسب« ِ َبه ويتوسل بهَ  فكأنـه ,»ُ
  ! لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي:يقول

ُّوأي مناسبة في هذا? وأي  ملازمة? وإنما هذا من الاعتداء في ُّ
θãã#)﴿: الدعاء, وقد قال تعالى ÷Š$# öΝä3 −/ u‘ % Yæ• |Øn@ ºπuŠ øäz uρ 4 … çµ̄ΡÎ) Ÿω =Ït ä† 

š⎥⎪ Ï‰tF ÷è ßϑø9 َعية المبتدعة, ولم ينقل عن  وهذا من الأد,]٥٥:الأعراف[ ﴾#$ ُ َ
 ولا عن الصحابة ولا عن التابعين, ولا عن أحد من الأئمة صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .الَّ التي يكتبها الجهفي الحروز والأحجبة  يوجد مثل هذا , وإنماي

^ÛÂVأومدد ُ ُّ الشيخ أيضا ترده ولا تؤمن به? أما أنـا فـأعمالي كلهـا َ ّ ُّ َ ً
 .َهذا أراه وأعيشهو, ُفي غاية ما يرام بفضل مدد شيخي

g¦Vلا تقصد علاقـة خاصـة بينـك  حين تذكر مدد الشيخ فأنت ً
 ا, أليس هذا ما تعني?ًوبينه, أنت تقصد عونا معنوي

^ÛÂVبلى . 
g¦Vب المعونة إلى االله تعالى?ِنسَ لماذا لا ت 
^ÛÂVاالله تعـالى يعـين المريـدين لمـا لـشي ِ خهم عنـد االله مـن المنزلـة وُ

 .العالية
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¦gVًقليلا في هذه الآية  تأمل :﴿È≅ è% (#θãã ÷Š$# t⎦⎪ Ï% ©! $# ΟçF ôϑtã y— ⎯ ÏiΒ 

⎯ ÏµÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑtƒ y# ô±x. Îh ‘Ø9 $# öΝä3Ψtã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøt rB*  y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# 

šχθ ãã ô‰tƒ šχθ äó tGö6tƒ 4’ n<Î) ÞΟÎγÎn/ u‘ s's#‹ Å™uθø9 $# öΝåκš‰r& Ü> tø% r& tβθ ã_ötƒuρ … çµtGyϑômu‘ 

šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ… çµt/# x‹tã 4 ¨β Î) z># x‹tã y7În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρ ä‹øt xΧ﴾ ]٥٧−٥٦: الإسراء[. 
وأنت تؤمن بشفاعة شيخك فيك يـوم القيامـة, فـإذا كـان الـشيوخ 

ُ أعظم ما على المريد فعلـه َّ أنَّينقذون مريديهم في الدنيا والآخرة فلا شك
ِّهو نيل رضا شيخه والسعي وراء ما يقرب إليه َ ُ  للتضرع ً, فلا يبقى معنىُ

 !نإلى االله تعالى إذ
َّ, فـإن لم ترجـع عنـه فـإني أذكـرك شركِطريقك هـذا طريـق شـائ َّإن ِّ ُ 
 !!نهايته

^ÛÂVمـع الـشيخٍ تامٍامئَِعيش في و فنحن ن? ثم ماذا عن الشفاعة , 
 .زاره يوم القيامة, فلعله ينفعناولعلنا نمسك بإ

g¦Vتعني أنه سيكون شفيعا لكم ً?! 
^ÛÂVولم لا ?! 
g¦V مـن أيـن للـشيخ الإذن بالـشفاعة? مـن هـذا الـشيخ الـذي 

 ض إليه أمر الشفاعة? ِّوفُ



٥٧  ^ãe<åçÂ^Ê<îßŠ£]<ð^ù]<æ 

⎯﴿:  فنقول,ٍ صلاةِّ كلَبرُإننا نقرأ آية الكرسي د tΒ # sŒ “Ï% ©! $# ßìxô± o„ 

ÿ… çν y‰ΨÏã ωÎ) ⎯ ÏµÏΡøŒÎ* Î/﴾ ]لكان كم عملتم لتنالوا رضا االلهَّ, ولو أن]٢٥٥: البقرة 
 . من إرضاء غيرهًخيرا لكم

^ÛÂVنحن نعمل كل شيء إرضاء الله تعالى ً. 
g¦V?وهل ينال رضا االله من يعمل بما يسخط االله ! 
≅È﴿: هذه الآياتتأمل  è% (#θãã ÷Š$# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λä⎢ôϑtã y— ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿω 

šχθ à6Î= ôϑ tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ öΝçλ m; $yϑÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 

78 ÷ Å° $ tΒ uρ … çµs9 Νåκ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9 Îγsß *Ÿωuρ ßìxΖ s? èπyè≈ x¤±9 $# ÿ… çν y‰ΨÏã ωÎ) ô⎯ yϑÏ9 šχ ÏŒr& … çµs9 4 

#© ¨Lym # sŒÎ) tíÌh“ èù ⎯ tã óΟÎγÎ/θè= è% (#θä9$ s% #sŒ$ tΒ tΑ$ s% öΝä3 š/ u‘ (#θä9$ s% ¨, ysø9 $# uθèδuρ ’ Í? yè ø9 $# 

ç Î6s3 ø9  .]٢٣−٢٢:سبأ[ ﴾#$
﴿ö‘ É‹Ρr& uρ ÏµÎ/ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ èù$ sƒ s† β r& (#ÿρ ãt±øt ä† 4’ n<Î) óΟÎγÎn/ u‘   }§øŠ s9 Οßγs9 ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ 

@’ Í<uρ Ÿωuρ Óì‹ Ïx© öΝßγ̄= yè ©9 tβθ à)−Gtƒ﴾ ]٥١: الأنعام[ . 
ن أذن االله تعالى أن يشفعوا ولا يملك الشافعون أن يشفعوا إلا فيم

 .فيه
=ãΝn﴿: وقال سبحانه ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& $ tΒ uρ öΝßγxù= yz Ÿωuρ šχθ ãè xô±o„ ωÎ) 

Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ó s?ö‘ $# Νèδuρ ô⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÏGuŠ ô±yz tβθ à)Ïô±ãΒ﴾ ]٢٨: الأنبياء[ . 



æ<ð^ù]<îßŠ£]<åçÂ^Ê<^ãe ٥٨ 
^ÛÂV ليس ترددنا على شـيخنا إلا لاعتقادنـا شـفاعته فينـا, ومثـل 

َّل محاميا للدفاع عنه, فإنـِّن يوكَمثل مكحالنا  ربح َه في غالـب الأحـوال يـً
 إذ هـو ;ًلم يكن مجبرا على توكيلـه, وكـذلك نحـن مـع شـيخناقضيته وإن 

 .محامينا
g¦Vأو جعلت االله الذي يعلم الغيب والشهادة مثل القاضي َ?! 

™tΠöθtƒ ”Ïtƒ â﴿ : قال تعالىلقد  öpR ùQ $# ô⎯ ÏΒ Ïµ‹ Åz r& * ⎯ÏµÏiΒ é& uρ Ïµ‹ Î/ r& uρ* ⎯ÏµÏF t7 Ås≈ |¹ uρ 

ÏµŠ Ï⊥ t/ uρ * Èe≅ ä3 Ï9 <›Í ö∆ $# öΝåκ÷] ÏiΒ 7‹Í× tΒ öθtƒ ×β ù'x© ÏµŠ ÏΖ øó ãƒ﴾ ]٣٧ـ٣٤:عبس[. 
جد شـيخك فرصـة فإذا كـان الحـال هكـذا يـوم القيامـة فكيـف سـي

 !ليحامي عنك فينقذك?
^ÛÂVإذا أردت أن تقابل مسئولا ذا منصب عال فعليـك أن ت َ ٍ ِ  ُعـبرً

دخل عـلى ُ فإنـه لا يـ;مك شـخص آخـر إليـهِّقـدُاب, ثـم يَّعن طريق البو
 ق علـم, فكـذلك الأمـر بيننـا وبـين االله,ِ سـاب دونًمسئول أو حاكم فجأة

 . الشيخ هو وسيلتنا وواسطتناَّفإن
 كيـف تقـول هـذه المقالـة في : ثـم قـال!!اً محب حاجبيه مستنكرعَفَرَ

 !حق االله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد?
في سورة ف هذا الكلام يغمس صاحبه في الشرك, :ً قال محذراَّمثُ



٥٩  ^ãe<åçÂ^Ê<îßŠ£]<ð^ù]<æ 

šχρ*  :يونس يقول االله تعالى ß‰ç7 ÷è tƒuρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ• ÛØo„ Ÿωuρ 

óΟßγãè xΖ tƒ šχθ ä9θà)tƒuρ Ï™ Iωàσ̄≈ yδ $tΡàσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6uΖ è? r& ©!$# $ yϑÎ/ Ÿω 
ãΝn= ÷è tƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $£ϑtã šχθ ä.Î ô³ ç„ ∩⊇∇∪ &. 

ًعرض عن مثـل هـذا المعتقـد الباطـل, فكثـيرا مـا ُ منك أن تجاءَفالر
 . ِيضل الشيطان الإنسان بمثل هذه الحيل

ــدك أن  ــيوأري ــشئك وهــو : تجيبن ــذي خلقــك ويطعمــك وين االله ال
 ن نفسك أهو أعلم بك أم شيخك?ِأقرب إليك م

^ÛÂVاالله أعلم بي منهَّ أنَّ لا شك . 
g¦Vتك إلى غيره?َّيك وعلانَّعرف سرَن يَ فلماذا تترك م 
^ÛÂV ... ?! 

 ًا يعـود مجـادلاً هـاهو عـماد الـذي بكـى تائبـ,اا جدًكان اللقاء عاصف
 !!اً جوابيرُُا لا يحًنقلب حائرَ ثم ي,اًعاندمُ

 ِّ لكـلَّلا بـد ! االله المـستعان! االله المـستعان:ا الحـديثً محـب منهيـمَتَتمَ
ُأن يتأمـل مـا يعتقـده حتـى لا يـضل ويـضلن مِمسلم  أن  إني أنـصحك ,َ

 .تقرأ كتب العلماء المحققين



æ<ð^ù]<îßŠ£]<åçÂ^Ê<^ãe ٦٠ 
 . بلقاء قريبٍ المجلس على وعدَّانفضو

لى منزلـه إ عـماد الطريـق َّقَ شـ,لى مدينتهم الجميلـةإوصلت السفينة 
قـون ِّ عليهم وهـم متحلَّقصو ,م على أبيه وإخوانهَّ سل,بخطوات عجلة

معون فاسـهم وهـم يـست أنتتابعـت ,حول الغداء أخبـار رحلتـه البحريـة
ت نبرة الإعجاب واضحة في صوت عماد وهو يتحـدث دََ ب,لقصة غرقه

ه يحبــه َّ ولكنــ,نــه يختلــف معــهإ ..عــن شــهامة ذلــك الرجــل الــذي أنقــذه
 . كذا ردد بينه وبين نفسه,ويحترمه
أن أزور هــذا الرجــل لأشــكره عــلى ن مِــ َّ لابــد:ًم والــده قــائلاَمغــغَ

 .صنيعه معك
ه لا يقبـل مـن َّ ولكن,اًلشيب فزاده وقارا علاه اً وقورًكان أبوه رجلا

 . أن يتحدث في الأولياء والصالحين بمثل قول محبٍأحد
 عـماد عـلى صَرَِ حـ,إلى حجرتـه ن أفـراد العائلـةِ مـٍذهب كل واحـد

ه ـتـ لمعرف;اذـعدم ذكر ما حصل له مع محب من حوارات تلت ذلك الإنق
 . وتشدده فيها,ورــن نقاش تلك الأمـِبموقف والده م

 ويـستعرض , كثيرةٌتجول برأسه أفكار, وظلت قضى عماد ليلة ليلاء
 !? أنه يعيش في باطل ويدعو إلى باطلٌحقأَ ..ا مختلطة متداخلةًصور



٦١  ù]<æ^ãe<åçÂ^Ê<îßŠ£]<ð^ 

 ..لا ,لا , لا: رفــع صــوته وهــو يقــول,بذهنــه صــور مــشايخهت َّرمَــ
 !ا?ً أيضٍم على باطلَّعقل أنهيُأَ

 .عميق ٍ في نومَاحَوضع رأسه على الوسادة ور َّمثُ
ن الناس يركضون وهـم عـراة تلحـق ِمجموعة مه في َّأنرأى في منامه 
 وهـو ينـادي , وهو يركض بشدة كي لا تدركه النار,ابهم نار عظيمة جد

 , أغثنـي!محـضار  يـا!دسـوقي  يا!جيلاني  يا: الآذانُّصمَ يٍ مرتفعٍبصوت
 . ولكن لم يجبه أحد..حترقأ إني ,لحقنيا

َصرخ صرَسده في الاحتراق وهو يج َدأَ وب,أدركته النار  .اًا شديدًاخُ
ــ ــَّبهَ ــردد,لهــثَن نومــه وهــو يِ م    : وصــدره يعلــو ويهــبط وهــو ي

 !هللا  يا!هللا  يا!هللا يا
ِحموَ  .ه لا يزال في فراشهَّأنعلى ا ً االله كثيردََ
أشـهد أن لا ( :استلقى على ظهره إلى أن سمع المؤذن وهـو يـردد َّمثُ

قام وتوضأ وخرج إلى المـسجد ف ,)ا رسول االلهً محمدَّ أشهد أن,إله إلا االله
 .القريب

:  كانت قراءته جميلة رقراقة,ن سورة الفرقانِقرأ الإمام في صلاته م
﴿z⎯ƒÏ% ©! $# uρ šχθ çG‹ Î6tƒ óΟÎγÎn/ tÏ9 # Y‰¤fß™ $Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ∩∉⊆∪ š š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/ u‘ 



æ<ð^ù]<îßŠ£]<åçÂ^Ê<^ãe ٦٢ 

ô∃Î ñÀ$# $̈Ψtã z># x‹tã tΛ©⎝yγy_ ( χ Î) $ yγt/# x‹tã tβ% x. $ ·Β# txî ∩∉∈∪ $ yγ̄ΡÎ) ôN u™ !$ y™ # vs) tGó¡ãΒ 

$ YΒ$s)ãΒ uρ ∩∉∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ !# sŒÎ) (#θà)xΡr& öΝs9 (#θèù Ìó¡ç„ öΝs9 uρ (#ρ ç äIø)tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥ ÷⎫ t/ š Ï9≡sŒ 

$ YΒ#uθs% ∩∉∠∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿωuρ tβθ è= çF ø)tƒ }§ø̈Ζ9 $# © ÉL©9 $# 

tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$ Î/ Ÿωuρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yè øtƒ y7Ï9≡sŒ t, ù=tƒ $YΒ$ rO r&...﴾ 
 

GGG 



٦٣  géÇÖ]<xi^ËÚ<å‚ßÂæ 

  

א 
 

 :محبب صل عمادَّصباح الباكر اتفي ال
^ÛÂVالسلام عليكم . 
g¦Vاً ومرحبً وعليكم السلام, أهلا. 
^ÛÂV ألتقي بك أود أن. 
g¦Vما هو الوقت الذي يناسبك?اً ومرحبً أهلا , 
^ÛÂV في المساء. 
g¦Vمر عليك في منزلكَ بإذن االله سوف أ. 

دخـلا ,  في انتظـارهاًوجـد عـمادف البـاب قَرََ ط, محب على صديقهَّرمَ
 ,من أربعة طوابـقمكونة ة في عمارة َّشق, فهو اًمتواضع ً كان منزلا,المنزل

 ولكنــه ,اًمتواضــعا ً أثاثــةثــَّقة مكونــة مــن أربــع حجــرات مؤثُّكانــت الــش
 .جميل
 . كانت أسرة عماد في زيارة عائلية,فا إلى غرفة الجلوسلَدَ
ق ِّعلـُ يَلـمفَ ,هِنامـَلتـي حـصلت لـه في ما عماد على محب القـصة َّصقَ
 ! هذا عجيب!سبحان االله !سبحان االله : بل اكتفى بأن قال;محب



å‚ßÂæ<xi^ËÚ<géÇÖ] ٦٤ 
 ُّودَا يـًه كثيرقُِّ يؤرٌأمر فقد كان لديه ,المبادرةام َزمِبأراد عماد أن يأخذ 

 .حولهالمناقشة 
^{{ÛÂVلا يعلمــه إلا االله تعــالى, ولكــن ألا  الغيــبَّن المعلــوم أنِ مــ 

 بـالخواطر ُّمـرَ ومـا ي,ع االله الأنبياء والأولياء على ما يجري في القلوبِطليُ
 ? لهمًكرامة

g¦V فقد قال تعالىعلم الغيب من خصائص االله تعالى , : *ãΝÎ=≈ tã 

É=ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ãÎγôàãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ ÏµÎ7 øŠ xî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s?ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™§‘ … çµ̄ΡÎ* sù 

à7è= ó¡o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ ÏµÏù= yz # Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪ & ,غير ٌفلا يعلم الغيب أحد 
االله تعالى, والرسل أنفسهم لا يعلمونه إلا بإعلام االله تعالى لهم ما يريده 

öθs9* :  أن يقول^هو, وقد أمر رسوله  uρ àMΖ ä. ãΝn= ôã r& |=ø‹ tó ø9 $# 

ßN ÷ sYò6tGó™]ω z⎯ ÏΒ Î öy‚ø9 $# $tΒ uρ z© Í_¡¡tΒ â™ þθ¡9 فإذا كان هذا حال الأنبياء , & #$
 وقد قال !?ى إليهم بشيءحَوُ يفكيف يكون حال الأولياء الذين لا

≅* : تعالى è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ |=ø‹ tó ø9 $# ωÎ) ª!$# $ tΒ uρ 

tβρ â ßêô±o„ tβ$ −ƒr& šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪ &. 
^ÛÂV  ألم يقل االله عـلى لـسان يعقـوب×: ﴿tΑ$ s% öΝs9 r& ≅ è% r& öΝà6©9 

þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ÷ær& z⎯ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s?﴾ ]٩٦:يوسف[? 



٦٥  géÇÖ]<xi^ËÚ<å‚ßÂæ 

g{{¦Vهكــذا  ? كــان يعلــم الغيــب×عقــوب  هــل تقــصد أن ي
 :ًف قائلاَردَ ثم أ,تساءل محب

َلو كان صحيحا ما ذكرت فلماذا و  على تـسليم يوسـف لإخوتـه َافقً
 ?بئربعد أن قرروا إلقاءه في ال

 فلــماذا لم ينقـذه مـن البئـر بعـد أن جــاءه ,ا عـن ذلـكهََه سـَّب أنـَوهـ
ولمـاذا  ?منـهإخوته يبكون وقد علم ما في قلوبهم وابنـه أقـرب مـا يكـون 

 !ت عيناه من الحزن على ولده?َّابيض
في صدر ف ,ليم لهذه الآية فبينك وبينه بون شاسعأما الفهم الس

 ,ه سيكون رسول االلهَّالسورة يقص يوسف على أبيه رؤياه, ففهم أن
$øŒÎ) tΑ﴿: ىـوأيقن بذلك, قال تعال s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏMt/ r'¯≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) àM÷ƒr& u‘ y‰tn r& 

u |³ tã $Y6x.öθx. }§ôϑ¤±9 $# uρ tyϑs)ø9 $# uρ öΝåκçJ ÷ƒr& u‘ ’ Í< š⎥⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∪ t Α$ s% ¢© o_ç6≈ tƒ Ÿω 
óÈÝÁ ø)s? x8$ tƒö™ â‘ #’ n? tã y7Ï?uθ÷z Î) (#ρ ß‰‹ Å3 uŠ sù y7s9 #́‰øŠ x. ( ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ç⎯≈ |¡Σ M∼Ï9 Aρ ß‰tã 

Ñ⎥⎫ Î7 •Β ∩∈∪ y 7Ï9≡x‹x.uρ šŠ Î; tF øg s† y7•/ u‘ y7ßϑÏk= yè ãƒuρ ⎯ ÏΒ È≅ƒÍρ ù's? Ï]ƒÏŠ% tn F{$# ΟÏF ãƒuρ 

… çµtF yϑ÷è ÏΡ š ø‹ n= tã #’ n? tã uρ ÉΑ#u™ z>θà)÷è tƒ !$ yϑx. $yγ£ϑn@r& #’ n? tã y7÷ƒuθt/ r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) 

t,≈ pt ôÎ)uρ 4 ¨β Î) y7−/ u‘ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym﴾ ]٥−٤: يوسف[. 
وفسرت الكواكب الأحد عشر في الرؤيا بإخوة يوسف الأحد 

ٍ, وفي يوم مستقبل كانوا بأمه وأبيها ِّفسرعشر, والشمس والقمر  ٍ
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 ينتظر تحقق ×سيسجدون له سجود تعظيم وتقدير, وكان يعقوب 

$!﴿: رؤياه, قال تعالى £ϑn= sù β r& u™ !% y` ç Ï±t6ø9 $# çµ9 s)ø9 r& 4’ n? tã ⎯ ÏµÎγô_uρ £‰s?ö‘ $$ sù #Z ÅÁ t/ ( 

tΑ$ s% öΝs9 r& ≅ è% r& öΝà6©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ÷ær& z⎯ ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s?﴾ ]٩٦: يوسف[ . 
 . على ما ذكرتهُّستدل بها على جواز علم الغيب لا تدلَفالآية التي ت

^ÛÂV  ?ًأليس االله قادرا على ذلك 
g¦V الغيب َّه سبحانه أخبرنا أنَّ قدير, لكنٍ االله على كل شيءَّإن 

… *:  قوله تعالىاستأثر به, كما في çν y‰ΨÏã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑn= ÷è tƒ ωÎ) uθèδ &, 
$* : وقوله تعالى tΒ uρ tβ% x. ª!$# öΝä3 yè Î= ôÜ ãŠ Ï9 ’ n? tã É=ø‹ tó ø9   فإذا تبين هذا فمن,& #$

  قول االله تعالى?عي خلافَّالذي يستطيع أن يد
^ÛÂV االله تعالى يقول :﴿ãΝÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ãÎγôàãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ÏµÎ7 øŠ xî # ´‰tn r& 

∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s?ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™§‘﴾ ]ولما كان أولياء االله تعالى ]٢٦,٢٧:الجن ,
 وكان خبر الغيب يأتي الرسل, فكذلك الأولياء تأتيهم ,َورثة الرسل
 !أخبار الغيب

g¦V قال , جيدٍ حتى تفهمها بشكلًعليك أن تقرأ الآيات كاملة 
≈=ãΝÎ﴿ :تعالى tã É=ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ãÎγôàãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ÏµÎ7 øŠ xî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s?ö‘ $# ⎯ÏΒ 

5Αθ ß™§‘ … çµ̄ΡÎ* sù à7è= ó¡o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ ÏµÏù= yz # Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪ zΟn= ÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰s% 
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(#θäó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝÍκÍh5 u‘ xÞ% tn r& uρ $ yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 4© |Â ômr& uρ ¨≅ ä. >™ ó© x« # OŠy‰tã﴾ ]٢٦:الجن −

٢٨[. 
إذا أطلعـه االله تعـالى  الرسـول َّ عـلى أنُّ تدل−كما هو واضح− فالآية
 ,وهو رسـول اًرصد يديه ومن خلفه ن بينِالغيب يسلك من ِعلى شيء م
  !?عي هذا العلم لغيرهَّفكيف تد

 الأولياء هم ورثة الرسل في علم الغيب فأخبرني باالله َّنإ :أما قولك
مـام َد أُصمَهي الدعاوى التي لا ت أم ! أخذت هذا?ٍن أي كتابِعليك م

 !الأدلة الصحيحة?
^{{ÛÂVــَ أ ــَفه ــِم م ــذا أن ــسبعة ولا  ك لاَّن ه ــة ولا ال ــؤمن بالثلاث ت
 ولا بالأقطـاب ولا الأغـواث, ألا تعلـم أن ,ن رجال الغيـبِالأربعين م

 فإذا مـا وقعـت ! ثم فوقهم الرواسي?,الأوتاد: الأولياء العظام يقال لهم
إلى الــرواسي, ثــم يتوجهــون الأوتــاد ود إلى الأوتــاد, ه العبــاَّكارثــة توجــ

: َيقضي القطب حاجـة الـرواسي, ويقـال للـذين يليـان القطـب في المرتبـة
ــام اليمــين, وللآخــر: الإمامــان ويقــال لأحــدهما ــسار: الإم ــام الي  ,الإم

َ إذا مـات خلفـَّمُواليمين يمثل أحكام القطب, ويمثل اليسار حقيقته, ث ه َ
 . الثلاثة:يقال لهم مجتمعينالإمام اليسار, و
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ف في َّب, حيـث يتـصرـيــال الغـُو كبير رجـوالقطب أعظم ولي, وه

 إليــه أُ ويلجــ,د الــشدائدـنـــى عـُو الــذي يدعـــ بــإذن االله, وهــالمخلوقــات
 .ويستعان به

ــه الــصوفية عنــد الــشدائد بقــولهم:والغــوث ــا : ( هــو الــذي ينادي ي
الغـوث  (:ني اشتهر بلقـب, فيجيب نداءهم, وعبد القادر الجيلا)!غوث

 ).الأعظم
ــ ــه وإن أريــد − كــل هــذا الالتجــاء والاســتمداد َّ إنَّمثُ الغــوث في ب
 المتصرف الوحيد في العالم َّه االله; لأنـفي الحقيقة يقصد بإنما هو  −رـالظاه

ُد مطلقا, والذي يـى, لا يشاركه أحـو االله تعالـه وث تـتجلى ـرف بالغــعـً
 .الحسنىات االله وأسماؤه ـفـفيه ص

ومــن دون هــؤلاء النجبــاء, وعــددهم ثمانيــة, وفي روايــة أربعــون, 
والنقباء عددهم إما عشرة وإما ثلاثمائة, ومن رجـال الغيـب مـن يعـرف 

 رجال الغيـب المعـروفين بأوليـاء الحـق َّأسرار القلوب, وبصفة عامة فإن
َّرة أبدا, فإنِاغَلا تبقى مقاماتهم ش  . دونهمفهم بعد موتهم الذين همُه يخلً
 : ثـم قـالنفسه,ا في الوقت ً ومتعجبًمذهولاا الهراء استمع محب لهذ

 هاأنـت َّمثُـ ?ستند عليهَ تٍ دليلُّأيستند إليه في مقالتك هذه? َ تٌ دليلكََأل
ــاء وأكــبر ر: تقــول جــال الغيــب, وهــو صــاحب القطــب أعظــم الأولي
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ه تعريفــك هـذا مـا كـان يقولــه ِشبُ ألا يـ!التـصرف بـإذن االله في الكائنـات
لبيك اللهم لبيـك, لبيـك لا شريـك : (مشركو مكة أثناء طوافهم بالبيت

 !?)ًلك, إلا شريكا هو لك, تملكه وما ملك
ك بهـذا الكـلام قـد جعلـت المخلـوق َّ ما تقولـه باطـل محـض, إنـَّإن

ن ذكـرت هـم الـذين َ, فـإذا كـان مـً علـيمااً متـصرفاًالمربوب المقهور خالق
جــه إلــيهم في الــشدائد, وهــم الــذين يعلمــون خفايــا النفــوس وأسرار َّتيُ

 !د به?َّ شأنه ليوحَّقي الله جل جلاله وعزَ فما هو الذي ب,الضمائر
ــف ســيكون ــون واحــدُوكي ــه الك ــرداً إل ــصريف اً منف ــالخلق والت  ب

ن ِ إذا كان هؤلاء الـذين ذكـرت لهـم مـا لهـم مـا بالعبادةًمقصودوالتدبير 
 !الخصائص?

 أعظـم مـن شرك المـشركين اً يحـوي شركـهَُكرتـَ هذا الهراء الذي ذَّإن
 .الأولين

^{{ÛÂV المــادي  االله يكلــف الأوليــاء بالحفــاظ عــلى نظــام الــدنيا َّإن
الأبـدال, وهـم :  وهؤلاء يقال لهـم,والروحي لضمان الخير وإزالة الشدة
 ,ر لهـم مـا في الأرضَّم هم الذين سـخَّالذين يخلفون الأنبياء, ويقال بأنه

 .اً مطلقاًن كونهم يتصرفون في الكون تصرفِوهمت مَس الأمر كما تيول
g¦Vاظ عـلى سندت إليـه أمانـة الحفـُن هو النبي الذي أَ أخبرني م
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 وإزالــة الأشرار حتــى نظــام الــدنيا الروحــي والمــادي, وضــمان الخــيرات

  ! الذين ذكرت يخلفونهم?َّيصلح القول بأن
وهو سيد ولد آدم وخير الأنبياء −صلى الله عليه وسلم  نبيه تعالى يأمراالله  َّإن

≅ö﴿:  أن يقول−والمرسلين è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7Î= øΒ r& ö/ä3 s9 # u ŸÑ Ÿωuρ # Y‰x©u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) ⎯ s9 

’ ÎΤu Åg ä† z⎯ ÏΒ «!$# Ó‰tn r& ô⎯ s9 uρ y‰É` r& ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ #́‰ystGù= ãΒ ∩⊄⊄∪ ωÎ) $ Zó≈n= t/ z⎯ ÏiΒ «!$# 

⎯ ÏµÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 4 ⎯ tΒ uρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ¨β Î* sù … çµs9 u‘$ tΡ zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #́‰t/ r&﴾ 
 . ]٢٣−٢١: الجن[

 بيد االله تعـالى الخير وإزالة الشرفاظ على نظام الدنيا وضمان ِمر الحفأ
 ٌ القـدرة عـلى التـصرف في هـذه الأمـور شركا لـهًأحد َّ أنُوحده, فاعتقاد

 .Qباالله 
  لاستعملهاولو كان للنبي عليه الصلاة والسلام هذه القدرة

β﴿:  يقول في هذا الأمرQار على الإيمان, وربنا َّ الكفِلإرغام Î)uρ tβ% x. u ã9 x. 

y7ø‹ n= tã öΝåκÝÎ# { ôã Î) Èβ Î* sù |M÷è sÜ tGó™$# β r& z© ÈötGö; s? $ Z)xtΡ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÷ρ r& $Vϑ̄= ß™ ’ Îû 

Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# Νåκu Ï?ù'tF sù 7πtƒ$ t↔ Î/ öθs9 uρ u™ !$ x© ª!$# öΝßγyè yϑ yf s9 ’ n? tã 3“y‰ßγø9 $# Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Î= Îγ≈ yfø9  .]٣٥: الأنعام[  ﴾#$
ش في َشعَ عــٍ قــديمٍا عــماد هنــا كمــن يريــد أن يــتخلص مــن إرثدَبَــ
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ا من جلوس محـب ًلديه مرة واحدة مستفيد  فهو يريد طرح كل ما,رأسه
 .معه

^ÛÂVي االله تعالى إلى الشيوخ بعض الأمور, أليس قد ِوحُ قد ي
$!﴿:  فقال,أوحى االله تعالى إلى أم موسى uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #© y›θãΒ ÷β r& 

Ïµ‹ Ïè ÅÊö‘ r&﴾ ]فقال, تعالى إلى النحل ولقد أوحى االله!?]٧:القصص :  *

4‘ym÷ρ r& uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $# Èβ r& “É‹Ïƒ ªB$# z⎯ ÏΒ ÉΑ$t6Åg ø: $# $Y?θã‹ ç/ z⎯ ÏΒ uρ Ìyf¤±9 $# $ £ϑÏΒ uρ 

tβθ ä©Ì÷è tƒ ∩∉∇∪& ?! 
 ن أن يوحي إلى الشيوخ?ِفما المانع م

g¦V  بمعنى الإلهـام, أي جاءالآيتين المذكورتين الوحي في لفظ: 
 فوجـدوه في ,بـما أراد أن يجعلهـم يـشعرون بـه خلقه أولئك رَشعَ االله أَّأن

 .أنفسهم
كـم تحـاولون أن َّهلكـة, إنُ مٍكم هذه في متاهاتِلقد دخلتم بتأويلات

عـاء تلقـي ِّتنزلوا أنفسكم منازل الرسـل والأنبيـاء حتـى تتمكنـوا مـن اد
ٍ حال من الأحوال أن تتصوروا أنفسكم ِّالوحي; لأنكم لم تستطيعوا بأي

 .غير عالمين بالغيب
 ,اديث البينـاتـات والأحـن الآيـًدون بين أيديكم كثيرا مـوأنتم تج
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ة لها بالموضوع, وتحاولون لَِفتغضون عنها الأنظار, ثم تأتون بآيات لا ص

 .أن تستنبطوا منها أدلة لما تزعمونه
^ÛÂV فقـد اًمن عادى لي ولي«:  تعالىهقدسي قولالديث الح جاء في 
 ممـا افترضـته عليـه, َّ أحـب إليٍ عبدي بـشيءَّليإ وما تقرب ,ربآذنته بالح

 فإذا أحببته كنـت سـمعه ,زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يلاو
ورجلـه  , ويـده التـي يـبطش بهـا, وبصره الذي يبـصر بـه,الذي يسمع به
 .)١(»هَّولئن استعاذني لأعيذن ,هَّ ولئن سألني لأعطين,التي يمشي بها
ن إليه غيره, وأن يعلـم إلى َّا لا يتفطن لمِفطيَه الحال إلى أن ثم يصل ب

 ?ن بعقل وخاطر الإنسان, فما هذا إذن الصواب ما يمرِ مٍ قريبدٍحَ
g¦Vهذه فراسة, والفراسة الإصابة في الرأي والتخمين ُ. 

$﴿:  فاقرأ قوله تعالى,وإذا أردت أن تفهم المراد بذلك pκš‰r'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(# þθãΖ tΒ# u™ β Î) (#θà)−Gs? ©!$# ≅ yè øg s† öΝä3 ©9 $ZΡ$ s% öèù öÏes3 ãƒuρ öΝà6Ζ tã öΝä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öÏøó tƒ uρ 

öΝä3 s9﴾ ]٢٩: الأنفال[. 
ومـا ... «:  االله تعـالى قـالَّ الذي ذكرته جاء فيه أنوالحديث القدسي

َّ عبــدي بــشيء أحــب إلي ممــا افترضــته عليــه, وَّتقــرب إلي  يــزال عبــدي لاٍ
                                                 

 ).٦١٣٧( البخاري رواه )١(
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َّيتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يـسمع بـه, 
وبصره الذي يبصر به, ويـده التـي يـبطش بهـا, ورجلـه التـي يمـشي بهـا, 

 .)١(»هَّ لأعيذننيه, ولئن استعاذَّن سألني لأعطينلئو
ُقي االله تعالى فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيـه يـَّوالذي يت َ سن ُدرك حـُ
 المـرء يكـون َّبح ما نهى عنه, والأصل في هذه الفراسـة أنُما أمر االله به وق

 .اللهرف سمعه وبصره عن محارم اـيصف ا الله في كل أحوالهًمتقي
ِلا نعدو بالفراسة قدرها ونتجاوز بهن وعلينا أ ها, وكون المـرء َّا حدَ

 .ًفاضلا لا يقتضي أن يكون على صواب
 يـدري  أطرق عماد خلالها إلى الأرض لا عميقة,ٍادت فترة صمتسَ

 .ما يقول إزاء هذه الكلمات
 ٍإلى لقـاءنؤجل الحـديث   لماذا لا:ً الموضوع قائلاِّثم بادره محب ليغير

 آخر?
 

GGG 

                                                 
 .تقدم تخريجه )١(
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مـن  فهو يريد لقاء محب ويمنعـه الحيـاء ,على عمادبطيئة ت الأيام َّمر

إلا محب به نت ولم ي,فجأة في أحد الأسواقيلقاه ر االله أن ّ وقد,أن يتصل به
 , أمامـهاً به يرى عـماداالتفت محب وإذم عليه, ِّيسلعلى صوت عماد وهو 

 ,تصال بـه المـدة الماضـيةدم الا عم محب بكلمات الترحيب وعاتبه علىتَتمَ
 :ًه بادره قائلاَّ ولكن,ة الخجل وهو يستمع لعتاب محبرَحمُ اًأصابت عماد
 ?اًنرتب موعد لماذا لا
g¦V شارتك إَهنَأنا ر. 

  .في المساءالجمعة القادمة على تواعدا ف
 . الذي يقطنه محبِّفي الموعد المحدد وصل عماد إلى الحي

 .في انتظارهكان محب ,  البابَرقطَ
منـزل نظـره في عـماد ب ّقلـ ,دخله المنزل واستأذن لـدقائق معـدودةأ
 . إنه منزل صغير لكنه أنيق وليس فيه تكلف:د في نفسهَّ ورد,محب

ًإناء كبيرأحضر محب   وعلى وجهـه ابتـسامة ,من العصائره أنواع في اً
 . ولسانه يردد عبارات الترحيب,عريضة
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 :  قال لمحب,ارث الحوحَِّا عماد كمن يستدَبَ
 ?ماذا تعرف عن العلم اللدني

g¦V خبرني ماذا تعرف أنتأ? 
^ÛÂV وهـو لا  ُ ما يتعلم بواسطة الإلهام والكـشفهَّنأفهمه أ الذي

ه يقع لصاحبه مـن َّكن, وليحصل بإعمال العقل والفكر وبالتمارين الذهنية
َقبل االله ِ. 

g¦Vفي قوله تعالى  :﴿çµ≈ oΨ÷Κ ¯= tæuρ ⎯ ÏΒ $ ¯Ρà$ ©! $ Vϑù= Ïã﴾ ]تذكر ]٦٥: الكهف 
ًالآية التعليم, والكشف والإلهام ليسا طريقا للتعليم ُ . 

^ÛÂVا هم ذوو العلم الباطن الذين يأتيهم علم حق الشيوخ أهل ال
صلى الله عليه وسلم حفظـت مـن رسـول االله «:  يقـولاأبـو هريـرة فهذا كل الناس, 

. )١(» فأما أحدهما فبثثته, وأما الآخر فلو بثثته قطع هـذا البلعـومجرابين,
 .ذا العلمفعلمهم هو ه

g{{¦Vكيــفونقــل عــن أبي هريــرة عمــن أخــذ? ُ العلــم الــذي لم ي 
 هـذا الـذي حفظـه أبـو َّ عليـك أن تعلـم أنَّمُح بـه? ثـبَُوهو لم يعلمتموه 

                                                 
 ).١٢٠(رواه البخاري  )١(
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ــرة  ــما حفظــه مــن رســول االله اهري ــي ^ إن ــسائر الأحاديــث الت  ك

; إذ قـد تلقـاه عـن اً ولا إلهامـاً ولم يكـن كـشف,^حفظها عن رسول االله 
 َّعي أنــه علــم لــدني لتحــتج عــلى زعمــك أنَّ, فكيــف تــد^رســول االله 

 !? لدنيالشيوخ عندهم علم باطن
 عـلى ذكـر ًث به لأنه كـان مـشتملاِّث أبو هريرة بما لم يحدِّوإنما لم يحد

 لتفريـق اًشر أحاديثهـا في النـاس حـين تكـون سـببَالفتن التي لا يصلح نـ
ثكم أبـو َّو حـدلـ«: الكلمة, ولذلك قال عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص

  .)١(»مون كعبتكم وتقتلون ابن نبيكم لقتلتموهِتهدَكم سَّهريرة أن
^ÛÂVموسى َّ في سورة الكهف قصة موسى مع الخضر, وفيها أن 

 الوجه الصحيح هفهمعليه الصلاة والسلام اعترض على الخضر لعدم 
 كان يقف على ِّصاحب علم لدني  لأنه× الوقائع, والخضر لتلك

≈çµ﴿: مور, قال تعالىحقيقة الأ oΨ÷Κ ¯= tæuρ ⎯ ÏΒ $̄Ρà$ ©! $ Vϑù= Ïã﴾ ]ذا ـهو ,]٦٥:الكهف
 . م الباطن أو العلم اللدنيـلـو العـه

g¦V  كان عن طريق وحي ×العلم الذي أوتيه الخضر 

                                                 
ــشق  )١( ــاريخ دم ــساكر في ت ــن ع ــار م)٣١/٢٨٥(رواه اب ــي في أخب ــة , والأزرق ك

 ).٣/٩٤(سير أعلام النبلاء : وانظر). ١/١٩٦(
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#yŠ* : , بدليل قوله تعالى عنهاً كان نبي×النبوة, فالخضر  u‘ r'sù y7•/ u‘ β r& 

!$ tó è=ö7 tƒ $ yϑèδ£‰ä©r& % y` Ì÷‚tGó¡ tƒuρ $ yϑèδu”∴x. Zπyϑôm u‘ ⎯ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ $ tΒ uρ … çµçGù= yè sù ô⎯ tã “ÌøΒ r& & 
 غير الأنبياء ٍ لأحد ولا يجوز,اً تعالى له لكونه نبين االلهِ ماًفما فعله كان أمر

 العلم اللدني يقتضي قتله قبل أن َّدعوى أنِ باً من كان أن يقتل صبياًكائن
 ولا أن يأخذ مال غيره أو يتلفه بدعوى ,اً وكفراًيبلغ فيرهق أبويه طغيان

 .غصب من ظالمُ هذا المال بطريق العلم اللدني سيَّأن
 من غير طريـق الـوحي اً لدنيً علما×ولو كان الذي أوتيه الخضر 

انقطـاع الـوحي أن نثبتـه بعـد فهو إنما ثبت بإخبار االله تعـالى, فكيـف لنـا 
 اً لـدنيًلنـاس أوتي علـمان اِ مـاً فلانـَّ من الناس? وكيف سـنعرف أنٍلأحد

 مـن ٍقناه بـدون برهـانَّ وصـدعٍَّعى ذلك مدَّ ولو اد?دون إخبار االله تعالى
 !عاه الكهنة والمنجمون والسحرةَّ بل لاد; كثيرٌ ذلك خلقعىَّلاداالله 

 .تأخر الوقت
 .م عمادَمغَهكذا غ
 وكتب ه وعاد إلى مكتب,ا عند البابًع محب عمادّ ود, المجلسَّانفض

 ..ة التاليةالرسال

GGG 
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WAא@ 
 

ن ـي مــل هـب ات القلب,ـن خلجـ مٍبعث إليك كلماتأَ! أخي عماد
 . نبضات الفؤاد

 . الخير لكأريد بها  ,ً مشفقةً محبةً ناصحةًأبعثها إليك صادقة
≅﴿ : قال االله تعالى: تأمل هذه الآية! أخي الكريم è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ |=ø‹ tó ø9 $# ωÎ) ª!$#﴾  ]٦٥:النمل[. 
 . تدلَنتدبر هذه الآية ما معناها وعلامللنقف و

  الغيب لا يعلمه إلا االله, فهو يعلم ماَّأن على ٍوضوح بكل ُّتدلإنها 
≈=ÞΟÎ﴿: ىـالـعـه تــولـذا المعنى قـكان وما سيكون, ويؤكد ه tã É=ø‹ tó ø9 $# 

Íο y‰≈ pκ¤¶9 $# uρ çÎ7 x6ø9 $# ÉΑ$ yè tF ßϑø9  .]٩:الرعد[ ﴾#$
ن سورة الكهف حينما اختلف الناس في ِتدبر معي هذه الآيات مو

إليه العلم فيها االله تعالى  َّ فرد,مدة مكث أصحاب الكهف في الغار
≅È﴿: ىـقال االله تعالسبحانه,  è% ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑÎ/ (#θèV Î6s9 ( … çµs9 Ü=ø‹ xî ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 
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ÇÚö‘ F{$# uρ﴾ ]وتأمل اللام في قوله,]٢٦:الكهف  :﴿… çµs9 Ü=ø‹ xî ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ﴾فيد ُقديم الجار والمجرور يَ تَّ إنَّمُ ث!? أليست هي لام الملكية
 والأرض السمواتالى علم غيب  االله تعصرََالحصر والقصر, فح

 .ست أسماؤهَّ وعلا وتقدَّ على نفسه جلوقصره
كــل  ٍنــاتَّبي كــل الوضــوح, ٍات هــذه الآيــات واضــحَّ أنَّشــك لاو

وهذه قضية واضحة  ـعالم الغيب والشهادة وحده هو  االله َّالبيان في أن
  .راسخة عند عموم المسلمين

β¨﴿ : اقرأ معي هذه الآيةو Î) ©!$# … çν y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπtã$ ¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒuρ y]ø‹ tó ø9 $# 

ÞΟn= ÷è tƒuρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ # sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? # Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 

6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑs? ¨β Î) ©!$# íΟŠ Î= tæ 7Î6yz﴾ ]تأمل الآية وتدبرها]٣٤:لقمان , 
 ! تدل وما معناهاَوانظر فيها علام

 :علم هذه الأمور الخمسة بQاالله  دلالتها واضحة في اختصاص َّإن
ة يدل على علم االله المطلق بأمور الآخرة, وذكر الـساعة فعلم الساع

 أولها وأقربها إلى الـدنيا, وعلـم نـزول الغيـث يـدل ا لأنه−وهي القيامة−
في الأرحـام فيـه إشـارة إلى مـا  على العلم بأمور العالم العلوي, وعلـم مـا

ن خلق الإنسان, أما علم ما في الغد ففيه إشارة إلى أنـواع ِيزيد وينقص م
ه َّ منــه مــا في الغــد لأنــَّمــان ومــا فيــه مــن تقلبــات وحــوادث, وخــصالز
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أمــا علــم مكــان المــوت فهــو إشــارة إلى الجهــل , بَاطــَالأقــرب إلى المخ

 .بالحوادث الأرضية
 ٌ علمهـا مخـتصَّن أنِأن تـوقن مِـفكل هذه الأمور حين تتأملها لابد 

 .ركه فيها أحدا لا يش,باالله
 ٍر معانيها وتنظر فيها نظر معتبر ألا تتدب!?ألا ترى وضوح الآيات

Ÿξ﴿ : وقد قال االله تعالى!?متأمل sù r& tβρ ã−/ y‰tF tƒ tβ# u™ öà)ø9 ك ُّربف ?]٨٢:النساء[ ﴾#$
تتأمل فيه; لأنه هو الهادي إلى و ,أن تتدبر كتابهفي  )أفلا: (بك بقولهِّيرغ

 .سواء السبيل
 :تأمل معي هذه الآية !أخي عماد

≅﴿ : يقول االله تعالى è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3 s9 “Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩!# t“ yz «!$# Iωuρ ãΝn= ôã r& 

|=ø‹ tó ø9 $# Iωuρ ãΑθ è% r& öΝä3 s9 ’ ÎoΤÎ) î7n= tΒ ( ÷β Î) ßìÎ7 ¨?r& ωÎ) $ tΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î)﴾ ]٥٠:الأنعام[. 
خليـل صلى الله عليه وسلم ? إنه نبينـا محمـد )قل: ( تعالىبقولهب َاطَالمخن َأتدري م

ه َّ إنــ! نعــم.ًلمين نــذيران دون النــاس ليكــون للعــاِ الــذي اصــطفي مــ,االله
َولا أعلم الغيب: (يقولومع ذلك رسول,  ْ ََ ْ َُ ْ َ .( 
 الغيـب َّن الخلـق إلى االله? ذلـك لأُّيب وهـو أحـبلماذا لا يعلم الغف
 . وحده جل جلاله بااللهٌخاص
≅﴿ : تأمل معي هذه الآيةو è% Hω à7Î= øΒ r& © Å¤øuΖ Ï9 $ Yè øtΡ Ÿωuρ #… ŸÑ ωÎ) $tΒ 
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u™ !$ x© ª!$# 4 öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝn= ôã r& |=ø‹ tó ø9 $# ßN ÷ sYò6tGó™]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ø9 $# $ tΒ uρ z© Í_¡¡tΒ â™ þθ¡9 $# ÷β Î) 

O$ tΡr& ωÎ) ÖƒÉ‹ tΡ ×Ï±o0uρ 5Θöθs)Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ﴾ ]١٨٨:الأعراف[. 
ه رسـولنا عليـه َّ هـل عقلـت معناهـا? إنـ?هـذه الآيـاترت َّهل تدب

 ولا يعلـم ,اًيملك نفعـا ولا ضره لا َّ لنا أنِّالصلاة والسلام يوضح ويبين
 !ن الخيرِ ولو علمه لاستكثر م,الغيب
هـا تحتـاج إلى َّ في كتاب االله تتلى ليل نهار, ولكنٌ هذه الآية موجودةَّإن

 !تأمل وتدبر
كما قال االله ن الغيب فهو بتعليم االله تعالى لهم, ِلرسل مالم ِوأما ع

$﴿ : تعالى ¨Β tβ% x. ª!$# u‘ x‹uŠ Ï9 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 4’ n? tã !$tΒ öΝçFΡr& Ïµø‹ n= tã 4© ®Lym u” Ïϑtƒ y]Š Î7 sƒ ø: $# z⎯ ÏΒ 

É=Íh‹ ©Ü9 $# 3 $tΒ uρ tβ% x. ª!$# öΝä3 yè Î= ôÜ ãŠ Ï9 ’ n? tã É=ø‹ tó ø9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# © É< tGøg s† ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ß™•‘ ⎯ tΒ 

â™ !$ t±o„﴾ ]١٧٩:آل عمران[. 
≈=ãΝÎ﴿ :ًوقال أيضا tã É=ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ãÎγôàãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ ÏµÎ7 øŠ xî #́‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 

4© |Ó s?ö‘ $# ⎯ÏΒ 5Αθ ß™§‘ … çµ̄ΡÎ* sù à7è= ó¡o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ ÏµÏù= yz # Y‰|¹u‘﴾ ]٢٦:الجن−

٢٧[. 
ي ـوا الغالــ االله الذين بذلـلِـسُن رـعإنما هو الكلام هذا  !أخي عماد

 علـم االله تعـالى للرسـول عـلى بعـضطـلاع إوالنفيس في سبيل االله, ومع 
 .ًسلك من بين يديه ومن خلفه رصداه يَّنأالغيب يبين 
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$øŒÎ)uρ tΑ﴿ : في شأن الملائكةتأمل معي هذه الآياتو s% š •/ u‘ Ïπs3 Í× ¯≈ n= yϑù= Ï9 

’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx‹ Î= yz ( (#þθä9$ s% ã≅ yè øg rBr& $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰Å¡øãƒ $pκ Ïù à7Ïó¡ o„ uρ 

u™ !$ tΒ Ïe$! $# ß⎯ øt wΥ uρ ßx Îm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s)çΡuρ y7s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? * 

zΝ̄= tæuρ tΠyŠ# u™ u™ !$ oÿôœ F{$# $yγ̄= ä. §ΝèO öΝåκyÎz tä ’ n? tã Ïπs3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6/Ρr& Ï™ !$ yϑó™r'Î/ 

Ï™ Iωàσ̄≈ yδ β Î) öΝçFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ * (#θä9$ s% y7 oΨ≈ ysö6ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖ s9 ωÎ) $ tΒ !$ oΨtF ôϑ̄= tã ( y7̈ΡÎ) 

|MΡr& ãΛ⎧Î= yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# *  tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Νßγ÷∞ Î; /Ρr& öΝÎηÍ← !$ oÿôœ r'Î/ ( !$£ϑn= sù Νèδr't6/Ρr& öΝÎηÍ← !$ oÿôœ r'Î/ 

tΑ$ s% öΝs9 r& ≅ è% r& öΝä3 ©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& |=ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ãΝn= ÷ær& uρ $ tΒ tβρ ß‰ö7 è? $ tΒ uρ 

öΝçFΨä. tβθ ãΚ çF õ3 s?﴾ ]وهل  ?اً هذه الآيات جيدَرأتَ هل ق,]٣٣−٣٠:البقرة
م ملائكة االله َّنهإ ?ا قلبكَاهَهل وعوما معناها? ت عليه وَّعرفت ما دل
 . عنهمٌ ومع ذلك فالغيب محجوب,عصون االله ما أمرهمَالذين لا ي
 : افتقده أبوهحين  ×أ معي هذه الآيات من قصة يوسف َاقر

$tΑ﴿: × عن يعقوب ً تعالى حكايةقال االله s% ö≅ t/ ôMs9 §θ y™ öΝä3 s9 

öΝä3 Ý¡àΡ r& # X ö∆ r& ( × ö9 |Á sù î≅Š ÏΗsd ( © |¤tã ª!$# β r& © Í_u‹ Ï?ù'tƒ óΟÎγÎ/ $·èŠ ÏΗsd 4 … çµ̄ΡÎ) uθèδ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å6ysø9 $# ∩∇⊂∪ 4’̄<uθs? uρ öΝåκ÷] tã tΑ$ s% uρ 4’ s∀ y™r'¯≈ tƒ 4’ n? tã y# ß™θãƒ ôMÒ u‹ ö/ $# uρ çν$ uΖ øŠ tã 

š∅ ÏΒ Èβ ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠ Ïàx. ∩∇⊆∪ (#θä9$ s% «!$$ s? (# àσtGøs? ãà2 õ‹ s? y# ß™θãƒ 4© ®Lym 

šχθ ä3 s? $·Êtym ÷ρ r& tβθ ä3 s? š∅ ÏΒ š ⎥⎫ Å3 Î=≈ yγø9 $# ∩∇∈∪ tΑ$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) (#θä3 ô©r& © Éo\ t/ 



٨٣  íÖ^‰…<V<@<çâ<÷c<^ãÛ×Ãè<÷<géÇÖ]<xi^ËÚ<å‚ßÂæ? 

þ’ ÎΤ÷“ ãmuρ ’ n<Î) «!$# ãΝn= ôã r& uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s? ∩∇∉∪ ¢© Í_t7≈ tƒ (#θç7 yδøŒ$# 

(#θÝ¡¡¡ystF sù ⎯ ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠ Åz r& uρ Ÿωuρ (#θÝ¡t↔ ÷ƒ($ s? ⎯ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# … çµ̄ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ($ tƒ ⎯ ÏΒ 

Çy÷ρ §‘ «!$# ωÎ) ãΠöθs)ø9 $# tβρ ãÏ≈ s3 ø9  ×, فلو كان يعقوب ]٨٧−٨٣:يوسف[ ﴾#$
مكان يوسف في هذا الوقت الطويل الذي عاشه ِم بلَِيعلم الغيب لع

 .ًينا عليهحز
 Q باالله ٌالغيب خاصف , االله وأنبياؤه لا يعلمون الغيبُفملائكة

≅ö﴿: , قال االله تعالىوحده à)sù $ yϑ̄ΡÎ) Ü=ø‹ tó ø9 $# ¬! (# ÿρ ãÏàtGΡ$$ sù ’ ÎoΤÎ) Νä3 yè tΒ š∅ ÏiΒ 

t⎦⎪ ÌÏà tFΨßϑø9  .]٢٠:يونس[ ﴾#$
›uρ Ü=ø!¬ ﴿ :ًوقال أيضا xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Ïµø‹ s9 Î)uρ ßìy_öãƒ ãøΒ F{$# … ã&—#ä. 

çν ô‰ç6ôã $$ sù ö≅ 2 uθs?uρ Ïµø‹ n= tã 4 $ tΒ uρ y7•/ u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è= yϑ÷è s?﴾ ]١٢٣:هود[. 
›uρ Ü=ø!¬﴿: ًوقال أيضا xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 !$ tΒ uρ ãøΒ r& Ïπtã$ ¡¡9 $# ωÎ) 

Ëx ôϑn= x. Ì|Á t6ø9 $# ÷ρ r& uθèδ Ü> tø% r& 4 χ Î) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« ÖƒÏ‰s%﴾ ]٧٧:النحل[. 
,  وحـده الغيـب اللهَّ في أنٍا في قلـب مـسلمهذه الآيات لا تبقـي شـك

 ُ يعلـمٌ ولا وليٌ ولا إمـامٌ ولا رسولٌهو الذي يصرفه كيفما شاء, فلا ملك
عهم على ما شاء, أما ِطلُ االله يَّكان من الرسل; فإن ًمن الغيب شيئا, إلا ما

 عـنهم, ولـيس ٌ الغيب محجوبَّ أو صالحين فإنٍ أو أئمةٍغيرهم من أولياء



íÖ^‰…V<@<å‚ßÂæ<xi^ËÚ<géÇÖ]<÷<^ãÛ×Ãè<÷c<çâ<? ٨٤ 

=Iωuρ ãΝn *:  رســولهِوقــد قــال االله عــلى لــسانهــم, ِّنقــص في حقفي هــذا  ôã r& 

|=ø‹ tó ø9  . الغيب اللهَّأنعلى  ِ المتكاثرةِ بهذه الأدلةٌ وإنما فيه إيمان,& #$
 : هذه الآية الكريمة−يا عماد− تأمل :ًوأخيرا

…﴿ : قال تعالى çν y‰ΨÏã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑn= ÷è tƒ ωÎ) uθèδ 4 ÞΟn= ÷è tƒuρ $ tΒ †Îû 

Îh y9 ø9 $# Ìós t7 ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ⎯ÏΒ >πs% u‘ uρ ωÎ) $ yγßϑn= ÷è tƒ Ÿωuρ 7π¬6ym ’Îû ÏM≈ yϑè= àß ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 

5=ôÛ u‘ Ÿωuρ C§Î/$ tƒ ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 •Β ∩∈®∪ uθèδuρ “Ï% ©! $# Νà69 ©ù uθtGtƒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ ãΝn= ÷è tƒuρ 

$ tΒ ΟçF ômty_ Í‘$pκ̈]9 $$ Î/ §ΝèO öΝà6èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù #© |Ó ø)ã‹ Ï9 ×≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ( ¢ΟèO Ïµø‹ s9 Î) 

öΝä3 ãè Å_ó tΒ §ΝèO Νä3 ã⁄Îm; oΨãƒ $ yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ è= yϑ÷è s?﴾ ]٦٠, ٥٩:الأنعام[ . 
سلك بنــا َســأل االله العــلي القــدير لي ولــك الرشــد والهدايــة, وأن يــأ

 .ه ولي ذلك والقادر عليهَّته, إنسبيل مرضا
g¦< <

GGG 
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אאאא 
 

ا في قـراءة ً كـان فيهـا مـستغرق,عـماد بمحـبفيهـا  ِلتـقَت أيام لم يّمر
صل َّ اتـٍيام ومـن غـير سـابق وعـدلأامن  ٍ وفي يوم,كتب العلماء المحققين
 :قال لـه ثم ,ا له الراحة والاطمئنانًخباره متمنيأ عن ًعماد بمحب سائلا

 . بعض الأمورِك لمناقشةِ ملاقاتُّودأَ
  . البحرِأن يلتقيا على شاطئعلى  وتواعدا ,محببه ب َّحرَ

 ٍ التقيـا في اسـتراحة,ٍ هـادئٍ الرياح تتحـرك بـشكل..ً جميلاُّكان الجو
 لقـد اسـتفدت :عـمادحة قـال ِّل والـصا وبعد السؤال عـن الأحـو,ٍهادئة
 .ا بما اخترته لنفسيًوازددت يقين ن الكتب التي قرأتها,ِا مًكثير

 :ولكن عندي بعض التساؤلات
g¦V ا لكدََ عما بلَْل سَّتفض. 
^ÛÂV?ما تقول يا محب في المعجزات  



l^Ú]†ÓÖ]<l]ˆrÃ¹]æ ٨٦ 
g¦V  د بهـا نبينـا محمـد ِّيـُ والآيـات التـي أالرسـل حـق,آيات^ 

 .كثيرة, ومنها القرآن
^ÛÂVصلى الله عليه وسلم النبي ن الذي يقوم بتبليغ الدين بعد وفاةَ م ? 
g¦V العلماء. 
^ÛÂV  لا يستطيع كل الناس أن يكونوا علماءلكن ! 
g¦Vن ِ مًلم مسألةَهل, فإذا عَ يج فيماٌتعلمُ وم,علمَ فيما يٌ عالمّ الكل

غوا عنـي ِّبل« : قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ لأن;غهاِّ أن يبلوعليه , فيهاٌفهو عالمدين االله 
 .)١(»ولو آية

^ÛÂV ة النبي عليـه الـصلاة الشيوخ ألا يستطيعون أن يكونوا ورث
 ? الدينِ في تبليغوالسلام

g{{¦Vولم َ  ٍ راســخٍ إن كــانوا عــلى علــم ورثــة الأنبيــاء لا يكونــونِ
 صلى الله عليه وسلميخـالف كتـاب االله وسـنة رسـوله يعتقدوا مـا إذا لم و!  صالح?ٍوعمل

ثـوا ِّوالأنبيـاء لم يور , فالعلماء ورثة الأنبيـاء, كذلك لأن يكونواٌفهم أهل
 .العلم ثواَّوإنما ورا ًا ولا دينارًدرهم

                                                 
 ).٢٣٧٤(البخاري رواه  )١(



٨٧  l]ˆrÃ¹]æ<l^Ú]†ÓÖ] 

^ÛÂV ؤيـده وين الكرامـات ِ مٍبشيءذلك الوارث االله م ِكريُ ألا اًإذ
 ?في دعوته إلى االله

g¦Vإلى هة طريقـَّحِدلالة على ص لا يشترط أن يخرق االله له العادة 
 .االله

 !نكر الكرامات?ُأنت تَأو :−ًمتعجبا−عماد 
g{{¦V غــير الــصحيح  ولكنــي أنكــر الفهــم ,أنــا لا أنكــر الكرامــة

 .للكرامة
^ÛÂVهـذه َّأم أن  خطـأ للكرامـة,ٌ وفهـمٌ صـوابٌهـمَ وهل هناك ف 

  لإنكار الكرامة?ٌحجة
g¦Vاًيـسير تأملـت كَّولـو أنـ  مـا لم أقلـه,َّنكر عـليُ ليس لك أن ت 

 لـك بجـلاء مـدى تبـينل  المتأخرينةَّكتب التراجم المعنية بتراجم الصوفي
 .كرامةة للَّهم الصوفيَالانحراف في ف

^ÛÂVن هذا إنكار الكرامة?ِإنك تريد م: ألم أقل لك!  الانحراف! 
g¦Vالانحراف في فهم ِ على مبلغَدلل لكُكي أول ,َّ لا تعجل علي 

ة أرجـو أن تتأمـل معـي هـذه النـصوص مـن كتـب َّالكرامة عند الـصوفي
 :ةَّتراجم الصوفي



l^Ú]†ÓÖ]<l]ˆrÃ¹]æ ٨٨ 
ألـف ) ٣٦٠ (ن الأوليـاء كـان يخـتم القـرآنِا مـ وليَّأنفقد ذكروا * 

 . في اليوم والليلةٍمرة
 .ختمة)  ألف١٢(وآخر ختم القرآن في الطواف * 
ــاتهم الخاصــومــن *  ــَّة أنَّالكرامــات التــي تتعلــق بحي ا مكــث  ولي

 .أربعين سنة لم يأكل ولم يشرب
ف يمد يـده إلى جيـب مـن شـاء فيأخـذ ُّالولي صاحب التصر َّوأن* 

 .لا يشعرن الدراهم وذو الجيب ِنه ما شاء ممِ
ه كثـرة ِلـدَا إليـه أهـل بكََ أحـدهم شـَّ أن:ن كرامـاتهم العجيبـةِوم* 

َئران, فأصدر مرسـوما برحيـل الفئـران فرحلـت, ولم يِالف عـد بعـد ذلـك ً
 . واحدٌفأراليوم هناك 

 أحــد أوليــائهم أمــر الــشمس بــالوقوف فوقفــت حتــى قطــع َّوأن* 
غربـت وأظلـم الليـل في  أمرهـا بـالغروب فَّمُن سفره, ثـِالمرحلة الباقية م

 .الحال
 .لياءوآخر يجعل الملائكة تسجد للأو* 

g¦V?ما رأيك في هذه القصص  
^ÛÂV  ...?! 



٨٩  l]ˆrÃ¹]æ<l^Ú]†ÓÖ] 

g¦V بـل زندقـة;هـم الكرامـة فحـسبَ في فاً هذا ليس انحرافـَّإن ٌ 
 . مفرطٌوغلو

^ÛÂVللعادةً خارقةًكونها كرامةعن رجها ُك بقولك هذا تخَّ لكن . 
g¦Vرامة أن تكون في معصية اهللالكن شأن ِ ليس م. 
^ÛÂVولكن !! 
g¦V?ماذا  
^ÛÂV الكرامةتجاه سلفنا الصالح مسلك  إني أفكر في. 
g¦Vضـوابط َفـقِ وَ سلفنا الصالح رحمهم االله فهمـوا الكرامـةَّ إن 

كرامة هي الاستقامة على شريعـة االله وسـنة م أعظ َّوحدود, فأخبرونا أن
 .^ محمد بن عبد االله

^{{ÛÂVلي الكــلام حــول معنــى َبــسطَ أن ت−يــا محــب−يــد منــك  أر 
 . في فهمهاٌحصل عندي لبسه َّلأنالكرامة; 

g¦V كل ما خلقه, فجعله تحت مر لهَّ وسخَّكرم بني آدم االله تعالى 
ô‰s)s9﴿: , قال تعالىمتصرفه uρ $ oΨøΒ §x. û© Í_t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈ oΨù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ìóst7 ø9 $# uρ 

Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟßγ≈ uΖ ù= Ò sù uρ 4’ n? tã 9ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑÏiΒ $ oΨø)n= yz WξŠ ÅÒ ø s?﴾ 
 .]٧٠:الإسراء[



l^Ú]†ÓÖ]<l]ˆrÃ¹]æ ٩٠ 
م االله بني آدم, ولا َّ كرٍ حدِّعم علمنا إلى أيِإذا نظرنا إلى هذه الن

 أنعمها االله على الإنسان هي إنقاذه إياه من الشرك ٍ أعظم نعمةَّ أنَّكشَ
⎪⎦t﴿: لىإلى الإيمان, قال تعا Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ óΟs9 uρ (# þθÝ¡Î6ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟù= ÝàÎ/ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝßγs9 ß⎯ øΒ F{$# Νèδuρ tβρ ß‰tGôγ•Β﴾ ]٨٢: الأنعام[. 
$﴿: قال ف,اس عندهَّ أكرم النمُالله تعالى من ه اَّوقد بين pκš‰r'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 

$ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ ÏiΒ 9x.sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (#þθèù u‘$ yè tGÏ9 ¨β Î) ö/ä3 tΒ tò2 r& 

y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧Î= tã ×Î7 yz﴾ ]١٣: الحجرات[. 
ا في ًغرقستُا مـدََ فقـد بـ,قطع محب حديثه وهـو يتأمـل وجـه صـديقه

 . تعبتلعلك قد :ه بقولهَ بادر, عميقٍتفكير
 ُّنـا لـستأ !اًا أبـدً أبـد:دأ يقـولَ وبـ,اًه عماد لكلمات محب متفاجئـَّتنب

ــم ــِّ ولكنــي كنــت أفكــا,ًتعب ــيرةٍورـي أمـــر ف ـــ مٍ كث ــتَّرـ  ُت بخــاطري كن
 .ن حولي يمارسونهاَرى مأأمارسها و

 .دا على وجه محب تشجيع عماد على قول المزيدَبَ
 فقـد كانـت هـذه المـسألة ;اً جـزاك االله خـير:زد عماد على أن قـالَ يَلم
 . الاستفسار عنهُّ أودٍ آخرٍة موضوعَّمَ ولكن ث,نيِّتحير

g¦V لَّتفض. 

GGG 
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אאאא 
< <

^ÛÂVكم الرابطةُ الاستفسار عن حُّودَ أ. 
 !الرابطة :ًقال محب مقاطعا
ــ ــماد ق ــ:ًائلااســتطرد ع ــصود م ــتِ المق ــن من الرابطــة اس ــد م داد المري

ــ ــأدب َّروحاني ــة صــورته ليت ــرة رعاي ــاني في االله بكث ــل الف ة شــيخه الكام
ور ــضــه باستحـضاره الحـــ لَّور, ويـتمــضـة كالحبََّويستفيض منه في الغي

 .ن صغائر الأمورـمبسبب ذلك  وينزجر ,والنور
g¦Vالمريـد َّ تقـصدون أن فـأنتم لمذهبكمً إذا كان فهمي صحيحا 

 لـه نَذُِة تـصرفات أَّيرى شيخه في الدرجات العالية, ويـراه صـاحب عـد
ل شـيخه بـين َّ يتخيـَّمُفي مرتبـة دنيئـة, ثـ − المريـد:أي− نفـسه ُّعدَفيها, وي

  يصنعه في غيبة شيخه, أليس كذلك?عيني قلبه, فيستعين به, وهذا كله
^ÛÂVانظر.  بلى, صحيح! 

 يقول الشيخ محمد خالد في الرسـالة ,مامهأن ورقة م وبدأ عماد يقرأ
ن ِ في الرابطـة هـي أن ينظـر المريـد بـما بـين عينيـه مـٍأعلى درجة«: الخالدية



ïçÂ<íŞe]†Ö]éÖ]æ<‚è†¹]<°e< ٩٢ 
 مـصدر َّ بل إلى ما بين عيني روحانية المرشد; لأن;خزينة خياله إلى وجهه

ُالفيض هناك, ث  ,ةعَِن شأنها أمام المرشـد غايـة الـضِ نفسه ويضع مُّذلُ يَّمَ
َّعا ومتِّتضرم َّذا إيخًِ دخل في خزينـة خيـال َ يـَّمُ بينـه وبـين االله, ثـًاه وسـيلةً

ًر رويدا رويدا فيما ينزل عـلى قلبـه, ويحـرص عـلى ِّ ويفك,روحانية المرشد ً
ً يغيب خيال شيخه عن عينيه, شـاغلا خيالـه بـما يتعقبـه ممـا يفـيض أن لا

 .»هَعيَوينزل عليه إلى أن يرجع إليه و
g¦V هذه الصورة من الاستحضار َّ إن!أعوذ باالله من هذا الهراء 

(ô‰s* : فهو القائل جل جلاله لا تكون إلا الله تعالى, s9 uρ $ uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# 

ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â¨ Èθó™uθè? ⎯ ÏµÎ/ … çµÝ¡ø tΡ ß⎯ øt wΥ uρ Ü> tø% r& Ïµø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 $# ∩⊇∉∪ & 
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تستحضر ل ; هذه الحقيقة في غير ما آيةَّلىَ القرآن الكريم قد جَّإن

 الله وحده ٌّفي كل حين, وذلك حقظمته ولتراقبه القلوب جلال ربها وع
 الله جل جلاله اًربوبم من كان; إذ لما كان العبد اًف لغيره كائنصرَُلا ي

يفعل إلا ما يحبه منه, فدوام المراقبة الله جل جلاله  وجب عليه أن لا
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جه العبد بعد َّؤكد هذا المعنى, فكيف يتُظمته في القلوب يَواستحضار ع
ه لا يملك له َ مثلٍله إلى مخلوقِره وشواغِه وخواطِه ووجدانِهذا بخيال

 !ة?َيبَ له عن المعصية في الغاًخذ من ذلك حاجزَّ ليتاً ولا نفعاضرً
 ِه من استحضار عظمة االله ومراقبتهِغل القلب بهذا وفراغُ شَّإن
ن ِ أعلى مًنزلاَ وإنزاله في قلبه م,هذا العبد لذلك الشيخ عبودية  علىٌدليل
 ٍّ حقُ وصرف, شأنهَّ جلاله وعزَّ الله جلٌ وذلك انتقاصه عنده,ِّ ربِمكانة
ة إلا باستحضار َيبَينزجر في الغ  له لغيره, فإذا كان العبد لاٍخالص
  إلا نبئيُ ذلك لا َّ فإنه; والضعف أمامِّلُ الذِواستشعاررشده ُة مَّروحاني

لى قلبه  ولم تجد عظمة االله لها إ, االله في قلبهَ هذا العبد قد فقد مخافةَّأن
تهم, َّ وروحانيِ البشرِ صورِ عن ذلك باستحضارَ فاستعاض,ًمدخلا

 وضياع حقيقة , درجاته هو الشرك باالله جل جلالهِّوذلك في أقل
$*  :التوحيد للعليم الخبير سبحانه tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ÿ⎯ ÍνÍ‘ ô‰s% &. 

^ÛÂV ...! 
g¦V  ر مشايخ عون صوِّم توزُراكَ لماذا ن−عماد يا−أخبرني

 وبعضها بطول النافذة, , مختلفة, فبعضها بطول الجدارٍة بأحجامَّالصوفي
 !ومنها الصغير والكبير, أخبرني لماذا?

 ٍّ على قلب المريد والمريدة عـلى حـدٍ مختلفةٍأليس لهذه الصور تأثيرات
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 َّقهــم بــاالله جــلُّق هــؤلاء بمــشايخهم أعظــم مــن تعلُّســواء, ويجعــل تعلــ

 !?وعلا
 بـل ;لـق بهـا القلـوب فحـسبع هذه الصور لم تتَّقع يثبت أن الواَّإن

م في َّسُ ولربما يصل الحال إلى أن تجـ,ن دون االلهِا مِستغاث بهيُدعى وُا تَّإنه
 .البيوت لتصبح تماثيل كتماثيل المشركين

ً ومـستعينا ,ًارسـا الرابطـةُ شيخه ممِمام تمثالَ كان المريد سيقف أإذاو
, فـما عًا إليـهِّمتـضروًه ومتواضعا له كل التواضع, ًمذلا نفسوته, َّبروحاني

وضـع وفـع التمثـال رُ !الذين عبدوا الأصنام غير هـذا?هو الذي صنعه 
 !ظهر لك?َ سيٍ فرقُّه خيال الشيخ, فأيَمكان

والذين عبدوا الأشجار والأحجار لم يكونوا ينتظـرون منهـا قـضاء 
 .ة التي تمثلهاَّحانين الروِتمثله مالحاجات, وإنما يسألون قضاءها مما 

:  هذه الآية تبين لك حكم هذه الرابطة كما عرفتها بنفسكَّولعل
﴿Ÿωr& ¬! ß⎯ƒÏe$! $# ßÈÏ9$ sƒ ø: $# š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ öΝèδß‰ç6÷è tΡ 
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 التـصديق ُشراق إِ عـلى وجهـهَ لقد ظهـر.. هذه المرةاًا عماد مطمئندَبَ

 . بل والاقتناع به;لكلام محب
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א 

g¦Vًقصيراً أن أسألك سؤالا ُّودَ أ. 
^ÛÂV?ما هو  
g¦Vمـا يقـال فيهـاّ أقلٍحلقات الذكر الصوفي بأمورز َّ لماذا تتمي : 

  والوقار?ِا خارجة عن الذوقَّنهإ
^ÛÂVوالوقارِ خارجة عن الذوق ! 
g¦Vِأتَعن كونهـا لم يـ ًفضلا ; والوقارِ خارجة عن الذوق! نعم 
 ., ولا أصحابه من بعدهصلى الله عليه وسلم فلم يفعلها محمد ,بها الشرع

^ÛÂV تقوله من غير تهويل وتأمل ما,ًزافاِالكلام ج ِلقتُ لا ! 
g¦Vسأذكر ما أريد من غير تهويل ولا تهوين . 

 :  ما يلي−ىسََوبكل أ− المتأمل لحلقات الذكر الصوفي يلحظ َّإن
ز القفـزات ـفــقـَر, فـترى الـصغير والكبـير يـــاء الذكـنــالقفز أث −١
 وأظنـك تتفـق ,)حّأ ,حّأ(و) هو هـو (:ًاظا, مثلـفـيردد أل  وهو,العجيبة
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ــردد تلــك َلم يكــن يصلى الله عليه وسلم أن النبــي  عــلىمعــي  قفــز تلــك القفــزات, ولا ي

 .العبارات
ــد ألفــاظ  −٢ ًشرعــا وعقــلانكــرة مُتردي  وألفــاظ ,كرُ كلفــظ الــس,ً

 . ودفوفٍالحلول والاتحاد مع تنغيمعلى تشتمل 
مـع ) حلقات ذكر(ًإقامة هذه القفزات والرقصات المسماة زورا  −٣

 .الدفوف والإنشاد في بيوت االله
 في بعــض −كــما في بعــض الأمــاكن−ل بالنــساء اخــتلاط الرجــا −٤

 . هذا من أعظم المنكراتَّ أنَّكَولا شالرقصات, 
تلــك صلى الله عليه وسلم  هجــد في هديــَهــو الفيــصل, فــأين نصلى الله عليه وسلم محمــد  هــدي َّوإن

 إن ٍا بعلـمَئونـِّ نب!? الأذكـار المبتـدعاتَهاتيـكَ و!?الرقصات والقفـزات
 !!كنتم صادقين

^ÛÂV ومـا ?شروع مـن الأذكـار فما هـو المـًإذا كان ما ذكرته باطلا 
 رقه المشروعة?ُهي ط

g¦Vالأذكـار والـصلوات حتـى تكـون شرعيـة وتنـتج َّ إن. نعـم 
ضاف إلى ُ تـٍمـن أمـورلها لة بالمولى والثواب في الآخرة لابد ِّقوى والصَّالت
 : القلب, وهيِة وحضورَّسن النيحُ
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 َّ لأن;صلى الله عليه وسلم أو كلام رسـوله  االلهما ورد في كلامِأن تكون الأذكار ب −١
 حتـى ٍاالله تعالى بشيء دَّتعبُ, فلا ي والعبادة أصلها التوقيف,كار عبادةالأذ
ن أحـدث في أمرنـا هـذا مـا مَـ«: ^ عليه الدليل الشرعي, فقد قـال ّيدل

 لـيس عليـه أمرنـا فهـو ًن عمل عمـلامَ«: ة وفي رواي,)١(»ّليس منه فهو رد
 .)٢(»ّرد

 ِ االله وكـلامِكـلامها العدد في حالـة ورود الـذكر في راعى فيُأن ي −٢
د ِّ لا يقيـ^ النبـي َّ, فـإنْردِ إذا لم يـٍ معـينٍ عـددِ وعدم اعتبار,^رسوله 
د هـو الـذكر مـع عـدده ذاك, إلا أن ُّ إلا ليكون المقصود بالتعبـٍ بعدداًذكر
 ٍد بعـددَّ فمتـى مـا قيـ, بـإطلاقٍ معينٍ على ذكرّفتح باب الزيادة أو يحضيُ

 ^هــا إلى االله تعــالى, والنبــي ُّة ذلــك مردكمــِ حَّ لأن;هِد بــُّووجــب التقيــ
 .اثًبََ عن أن يقول عٌمعصوم
 اللفـظ َّ فإن;أن تكون الأذكار باللفظ الشرعي الوارد لا بالمعنى −٣

عـاد عـلى َه, ودليل ذلك حديث البراء بن عازب حـين أِ بدٌَّفي الذكر متعب
:  قـال»ك الـذي أرسـلتُّونبيـ«:  ذكر النوم ليحفظـه, فلـما بلـغ^النبي 

                                                 
 ).١٧١٨(, ومسلم )٢٥٥٠(رواه البخاري  )١(
 ).١٧١٨(رواه مسلم  )٢(
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ــه النبــي »ورســولك الــذي أرســلت« ــ: قــل«: ^ فقــال ل ك الــذي ُّونبي

 .)١(»أرسلت
َّأن لا يخترع لها الإنسان أجرا محد −٤ ِدا مً ن ُّلقاء نفـسه, مـع التـيقِن تً
 ٌ, فالأجور غيب الذكر الوارد لا يخلو عن الثواب الجزيل وإن لم يحددَّبأن

بواسـطة نبيـه عـن أجـر  إلا االله تعالى, فمتى ما أخبرنا االله تعالى هالا يعلم
 عـلى االله لُُّقوَذكر أخبرنا به وقلناه, ومتى لم يكن هناك إخبار فلا يجوز الت

 .تعالى بغير علم
نــسب ُ مــن الكيفيــات والهيئــات, ولا يٍ شيءأن لا يــضاف إليهــا −٥

نقل عن النبي عليه الصلاة والـسلام; ُن الاعتقادات التي لم تِ مٌإليها شيء
 .ينَ وقد بف بالبيانَّه المكلَّلأن

ــَّ تلــك الحــوارات ومــا غيرًق عــماد برأســه متــأملاَطــرأَ ه في تفكــيره تُ
 !? إلى إنقاذُك تحتاجَّإن: ألم أقل لك: ه محب بقولهَونظرته للدين, فبادر
نـت لي َّ فقـد بي;ً خـيرا −يا محـب−جزاك االله : وقال فالتفت عماد إليه

َمعالم سـتها واعتقـدتها وهـي ا طالمـا مارًدعِ عني منذ زمن, وبًكانت خفية ِ
فضل ِ للهداية بُقتِّوفَ لي الطريق, وَانَ فالآن ب..ليست من الدين في شيء

                                                 
 ).٢٤٤(رواه البخاري  )١(
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لزم طريق الرسول عليه الصلاة أَ وسوف !محاورتك لي يا محبِ بَّمُاالله, ث
ذ التقليـد والتعـصب والهـوى ُن بعده, وأنبـِوالسلام وصحابته وأتباعه م

 . طويلةًم على عقلي فترةَّالذي خي
  . وإلى لقاء آخر..الله يحفظك ويرعاكوا
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